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ملخََّص البحث:

تتنــاول هــذه الدراســة فكــرة التقعيــد العلمــي وأشــكالها، وتســعى لتقديــم عموميــاتٍٍ منهجيــة 

في ضبــط الصناعــة العلميــة، مــع أفــكار مقترحــة في توصيــف القواعــد في الفقــه والتفــسير، ومــدى 

الصـلـة بيـنـهما

ــردة أو  ــد« مف ــة »القواع ــر علمي ــدي، وتحري ــن القاع ــع التدوي ــر في واق ــاول النَّّظ ــث يح فالبح

مرَكَّبــة مــن زوايــا مختلفــة، وعــرض شيء مــن أمثلــة العــلماء لاســتخدام المفــردة في مســميات كتبهــم، 

لـك ودلالات ذـ

ــة  ــح؛ لمعرف ــادة في إشــاعة هــذا المصطل ــاره صاحــبََ الري ــه باعتب ــلِّطّ الضــوء نحــو الفق ــمَّّ يُسُ ث

ّـل في هــذا الجهــد  ى بين المختــصين بـ»القواعــد الفقهيــة«، والتأ�م التطــُوُّر التاريخــي بإيجــاز لِمِا يُسُــَمَّ

ع مســالكهم، واســتخراج القوالــب والصيــغ  التراكمــي مــن المصن�ِـفين، والقيــام برصــد أغراضهــم وتنــّوُّ

التــي يمكــن أن يَنَْْظــم بهــا الباحثــون عملهــم، والمحــددات الكلي�َـة التــي تــواردوا عليهــا، ثــم مســاءلة 

ذلــك النســق بعــددٍٍ مــن الأســئلة العلميــة كأثــر المذهــب في التقعيــد، ودور القواعــد في التأســيس، 

والتقرـبي للفـقـه

ومــن أهــم مــا يكشــف عنــه البحــث هــو تقديــم رؤيــة مخــتصرة في فهــم العلاقــة بين المعــارف 

ــروق،  ــي كالف ــه الإسلام ــوم الفق ــارة إلى عل ــم الإش ــه، ث ــول الفق ــد كأص ــة التقعي ــاورة في صناع المتج

َـات، وفلـسـفة الفـقـه، واـجـتماع الفـقـه، ونـحـو ذـلـك والكليـ

ومــن تلــك العلاقــات مــا هــو بمنــأى عــن المجــال الفقهــي، وهنــا ينتقــل البحــث لشــقٍٍّ آخــر، وهــو 

مــا يُعُــرف بـ»قواعــد التفــسير«، ويعــرض باختصــار مقاربــاتٍٍ في فهــم الظاهــرة، مــع الإشــارة لأهــم 

أـمـوذجََنيْن في تقعـيـد عـلـم التـفـسير، وـمـاذا يعـنـي التقعـيـد عـنـدهما؟ وـهـل هما على ـطٍٍم واـحـد؟
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التوطئة: الفكرة والإطار:

إَنَّ التنــظير للمعرفــة مــن أهــم مــا أحدثــه التطــُوُّر التاريخــي للمجتمعــات؛ نظــرًاً لاحتيــاج النــاس 

ــا، ويضــع القســطاس المســتقيم  ــكار وتداوله ــم الأف ِـس لفه ــا يؤس� ــم، وم ــيما بينه ــة ف ــط العلاق لضب

رها اللــه  في التعامــل معهــا، ويُسُــهم في ترشــيد الــبشر للاســتفادة مــن مكونــات الطبيعــة التــي ســَخَّ

ســبحانه وتعــالى للإنســان، وكذلــك في بيــان الصلــة التــي يجــب أن يخضــع لهــا المخلــوق أمــام الخالــق 

ُـننه في الحيــاة. فالصناعــة  جــَلَّ في علاه، ســواء عــن طريــق الوحــي الإلهــي أو مــن مظاهــر وجــوده وس�

ــفة  ــتنارة بفلس ــة للاس ــة في الأهمي ــه غاي ــذا إدراك ــه، وه ــان وحركت ــول الإنس ــور ح ــة تتمح العلمي

التارـيـخ والعـمـران، وـمـا نـتـج عـنـهما ـمـن لحـظـات الـسـكون، أو ـتـوالي الصراـعـات )فكريًــا وسياـيًّساً(

وفي هــذه المداولــة اليــسيرة حــول هــذه القضيــة الشــائكة )القواعــد العلميــة(، ســأتناول جملــةًً 

ــز  ــع التركي ــه وأغراضــه، م ــد ومفاهيم مـاط التقعي ــر حــول أن ّـل والتطوي َـة للتأ�م ــرؤى العام� ــن ال م

على مــا يتعل�َـق بالفقــه الإسلامــي باعتبــاره أكثر مجــال علمــيٍٍّ مــارس هــذا النــوعََ وتَفَن�َـن فيــه، ثــم 

إضــاءة حــول التفــسير وقواعــده، وهــل اســتقطب الأنمـوذج الفقهــي أم لا؟ وأيــن يجــب أن يتفــق 

معــه أو يختلــف؟ وسأســتلهم في المناولــة والتقريــر جملــةًً مــن المعــارف والمبــادئ المطروقــة في تاريــخ 

العلــوم وفلســفتها؛ لمناســبة إطارهــا المنهجــي لمثــل هــذا الشــكل مــن الدراســات، وســتكون معالجــة 

الموـضـوع عبر المـحـاور التالـيـة

الأول: تقريب معنى القواعد:

َـد القاعــدة: وضعهــا،  وفي صــدر الحديــث يحســن معرفــة »التقعيــد« باختصــار، فهــو يعنــي: قَع�

ّـد اللغــة ونحوهــا: وضــع لهــا قواعــد يُعُمــل بموجبهــا)))، مثــل:  َـد قاعــدة التمثــال، وقع� كقولهــم: قَع�

بِ الوعــي  ــك عََق� ــة، وذل ــك مــن صناعــة العقــول العلمي ــل« مــن مفــردة »أصــل«، وكل ذل »التأصي

فـة وأُسُـسـها الكاـمـل بمـضـامين المعرـ

نََِ  دََِ م� ــمُُ الْقََْوََاع� عَُُ إِِبْرَْاَهِِي ــه تعــالى: ﴿وََإِذِْْ يَرَْف� ــه قول ــي: الأســاس)))، ومن والقاعــدة في اللغــة تعن

ـِن أظهــر المعــاني لهــذه المفــردة اللغويــة، وهــو المتــداول في  الْبََْي�ـْتِِ﴾ ]البقــرة: 127[، وهــذا م�

))) انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة )قعد(.

))) انظر: الغريبين في القرآن والحديث لأبي عبيد الهروي )1566/5(، ومقاييس اللغة لابن فارس )قعد(، والمنجد في اللغة لعلي بن الحسن 
الأزدي الملقب بـ »كراع النمل« )ص301(، والمحكم والمحيط الأعظم لابن سيده )172/1(.
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ــل إَنَّ المعــاني الأخــرى -  ــه المعاجــم، ب ــواردت علي الاســتعمال، والأقــرب للاصــطلاح العلمــي، وقــد ت

ًـا نحــو الاســتقرار بمـا  دَََ بمعنــى الجلــوس - يمكــن توظيفهــا لتعميــق الدلالــة الاصطلاحيــة أيض� كقََع�

ــة))). س ــدة المؤِسِّ ــات على القاع ــرفي، والثب ــان المع ــورث الاطمئن ي

ــة  ــه اللســاني: وهــو القضي ع عــن أصل ــِرِّ ــة متف ــب المصطلحــات العلمي ــوم القاعــدة في كت ومفه

دة وشــاملة لموضوعاتهــا))). ولعــلََّ أهــم وصــفََيْنن  الكلي�َـة المنطبقــة على جميــع جزئياتهــا)))، فهــي محــِدِّ

ذاتــيََّيْنن لهــا هما: التجريــد وتحديــد الإطــار البحثــي، ثــم الاطــراد والاســتيعاب الــكلي. والقــول بأنهــا 

َـل عــدد مــن الفقهاء  شــاملة لا يعنــي عــدم انخرامهــا في آحــاد جزئياتهــا لمانــعٍٍ معــرفٍيٍّ آخــر؛ ولهــذا فض�

التعــبير بـ»الأغلبيــة«)))، ويــرى آخــرون أنهــا تــرادف: الأصــل، والقانــون))). ولا يخفــى أن هذيــن كــثيرًاً 

مــا يدخلــهما الاســتثناء بموجــب وبلا موجــب، وذلــك لا يخــرم القاعــدة))).

َـة الــكلي والجــزئي في القاعــدة العلميــة نتم ذيولهــا مــن الدراســات الفقهيــة؛ لأنهــا  وكأن جدلي�

لـة التفرـيـق بين وظيفتـهـا ووظيـفـة أـصـول الفـقـه الأكثر اـسـتخدامًًا لـهـذا النـمـط، وكذـلـك محاوـ

: وبهذا يمكن القول: إنََّ التقعيد العلمي يظهر في شكلََيْنن

1. الشكل العام لتأسيس المعارف:

ــة  ــا، والصياغ ــون وتأريخه ْـم، وهــي ذات أشــكالٍٍ بحســب الفن ــنين والظ�َنَّ ــة أولى للتق وهــو مرتب

ــد؛ بــل يكفــي فيهــا  ــزم أن تكــون موجــزةًً في التعــبير، أو كالمســطرة في التحدي في هــذا الشــكل لا يل

التعميــم المطلــق، والتجريــد النظــري كقواعــد العلــوم الشــاملة في حقلهــا الخــاص كالنحــو، أو العــام 

كبقيــة العلــوم. ومضمــون كتــاب "قواعــد الأحــكام في إصلاح الأنــام" للعــز ابــن عبــد الــسلام رحمــه 

اللــه )ت: 660هـــ( - مقــاربٌٌ لهــذا الشــكل، باعتبــاره تدشــينًًا لمقاصــد الشريعــة، أو تعميــق البحــث في 

مســألة أصوليــة ذات شــأنٍٍ دقيــق. ويمكــن أن تكــون بعــض كتــب القواعــد في التفــسير ضمــن هــذا 

))) انظر: القواعد الفقهية للباحسين )ص15-14(.

))) انظر: التعريفات للجرجاني )ص171(، والكليات للكفوي )ص728(.

))) انظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، لأحمد بن محمد الفيومي )510/2(.

))) انظر: غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر للحموي )51/1(.

))) انظر: كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي )1176/5(.

))) انظر: الموافقات )2/ 98( ط. مشهور.
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ُـميت بأصــول التفــسير أو القواعــد.  الشــكل ككتــاب الطــوفي، ومقدمــة ابــن تيميــة المنهجيــة، ســواء س�

َـه  ــذي ألِف� ــوم ال ــه بالنظــر للمفه ز في ــا مُُتجــَوَّ ــك الســياقات وأمثاله فاســتخدام هــذه المفــردة في تل

المتأخــرون، وعمــل هــؤلاء العــلماء لا شــَكَّ أنــه تقعيــد أصيــل، وتفــكير علمــيٌٌّ دقيــق يُفُهــم بحســب 

بيئتــه وظرفــه)))، وـسـيأتي مزـيـد بـحـث لذـلـك

2. الشكل الخاص لضبط المذهب:

تتابــع مجمــل أ�ئَـة القواعــد الفقهيــة على التنصيــص بــأن أهــَمَّ غــرض للتقعيــد هــو الاســتيعابُُ 

للفــروع وتأطيرهــا، ثــم تقريبهــا للفهــم والتوظيــف، وهــذا الهــدف ســيؤثر في خصوصيتهــا وبنيتهــا، 

ولمحاوـلـة التدقـيـق أكثر ـسـيكون ـهـذا الـشـكل على ـصـورتَنيْن

أ( صورة سرديََّة بألفاظٍٍ كليََّة شارحة:

وهــي مقاربــة للشــكل الأول، والإضافــة البــارزة هنــا: قصــد الإحــكام للمذهــب، وتدويــن قوانينــه 

صـد المؤلـفـات د كالقواـعـد ونحوـهـا، كما ـسـيأتي في رـ ـمـن نـصـوص الإـمـام، دون التقيـُـد بمصطـحٍٍل مـَدَّح

ب( صورة مسبوكة بالتراكيب الجامعة:

، ويغلــب على جســمها الظاهــرِِ التماســكُُ اللفظــي وقِِصر المفــردات، وعلى  ـّدَُّ هــذه أدَقَّ وتُع�

روحهــا الــداخِليِّ الوضــوحُُ والاســتيعاب مــع الفاعليــة والاطــراد، وإليهــا يــنصرف الذهــنُُ في المعنــى 

ــرض  ــوم؛ لغ ــام للعل ــتقلال الت ــب الاس ــون عق ــا تك ــا أنه الاصطلاحــي الخــاص، والملاحــظ في صياغته

ــوم،  ــي للعل ــتين الصناع ــل التم ــةًً بفض ــة صرام ــذه المرتب ــايير ه ــد زادت مع ــا، وق ــا وحفظه تقريبه

سـاتها لـدول لسياـ سـمها اـ تـي ترـ سـاتير الـ مـة والدـ بـة الأنظـ شـيوع كتاـ وـ

ًـا واحــدًًا، بــل  رََضَ مــن هــذا التقســيم الإجــرائي هــو فهــمُُ أن التقعيــد العلمــي ليــس ط�نم وال�غ

عّوُّن والثراء ـهـو أوـسـع ـمـن ذـلـك، ودلالات مـفـردة القواـعـد واـسـتخدامها يـسـتوعبان ـهـذا التـ

الثــاني: صناعـة القواعـــد!

إن مفــردة »القواعــد« بــإطلاق، دون أي إضافــة، لم تتشــَكَّل كفــنٍٍّ قائــمٍٍ بذاتــه، فليــس في دليــل 

المصنفــات وتاريــخ الفنــون مــا يُثُبــت علمَيَّتهــا واســتقلالها عــن غيرهــا، وليــس ثمـة مــا يمنــع معرفي�ًـا 

))) انظر: الصياغة الفقهية، د. هيثم الرومي )ص108(.
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ــا  ــه إلى أَنَّ م ــي أُنُـِبِّـ ــد أنن ــا بمســائله وأُسُســه. بي ــق، إذا انضبــط موضوعه ــم مطل مــن تفردهــا كعل

ًـا وبنــاء فلســفتها، مطــروقٌٌ في أكثر مــن مجــالٍٍ معــرفٍيٍّ،  كــن الوعــي بــه في عمليــة التقعيــد عموم� ميُم

فأجــزاء منــه في مدونــات علــم المنطــق)1))، وشيء مــن ذلــك في مقدمــات العــلماء للفنــون فــيما يعــرف 

رًَاً في حقــلٍٍ مهــمٍٍّ باســم: »فلســفة العلــوم«)1))، وإن كان التركيــز  بـ»مبــادئ العلــوم«، وقــد تَقَن�َـن مؤخ�

ــة العلميــة« و»التفــكير  ًـا مــا يُعُــرف بـ»العقلي ع عــن ذلــك أيض� فيهــا على العلــوم الطبيعيــة، وتفــَرَّ

ى »القواعــد« دون  العلمــي«)1)). وبهــذا ربمـا يقــال: ليــس هنــاك احتيــاجٌٌ لعلــمٍٍ قائــمٍٍ بنفســه يُسُــَمَّ

ــا بحاجــة لدراســات  َـة في تراثن ــة العلمي� ــك المصــادر، ولا شــَكَّ أن النظري ــَمَّ في تل ــا ت ــد ســوى م تقيي

ـَمَّقـة )تأصيليـَـة ونقديَــة( تُــجيلِّي ـهـذه الظاـهـرة في مـيـدان العـلـوم الشرعـيـة على وـجـه الخـصـوص مع

ُـم  ــل التحك� ــن قبي ــذا م ــس ه ــم، فلي ــت بعل ــك ليس ــم، وتل ــارف عل ــذه المع ــال: إن ه وحين يق

ــا وقَرَّروهــا بالمقــال أو الحــال،  ــك معــاييَرَ محكََمــةًً تتابعــوا عليه ــع العــلماء لذل ــل وضََ الشــخصي؛ ب

وذلــك مثــل: الموضــوع المحــدد، والغــرض منــه ووظيفتــه، والمنهــج وغير ذلــك)1)). وهــذا مــا أعنيــه 

لـوم« كما يـسـميه البـعـض قـه العـ َـة«، أو »فـ يـة العلميـ بـ»النظرـ

الثـــالث: تأسيــس العلــوم:

ــك  ــط، وذل ــد والضب رَُُ التقعي ــا أَث� ــر فيه ــي يظه ــارف الت ــن أكثر المع ــة م ــات النظري ص إَنَّ التخّصُّ

ةَُُ اللغويــة، واختلطــت الألســن، وكاد  مثــل: أصــول الفقــه)1))، والنحــو العــربي، فــحين ضََعفــت الملَك�

َـنن  النظــام اللســاني يــتلاشى؛ ابتــدأ العــلماء في التنــظير، والرصــد لمضــامين العلــوم العربيــة، بنــاءًً على س�

ربْرَسَّ والتقســيم، وهــذا مــن أهــم أشــكال التقعيــد. وأصــدق شــاهد لهــذا  اللغــة، ومبــادئ التفــكير كالــ

ِـر مــا ورد عــن أبي الأســود الــدؤلي رحمــه اللــه )ت: 69هـــ( حين كََشــف الغِِطــاء عــن  التنــظير المُبُك�

ــه، والمضــاف، وحــروف الرفــع والنصــب  ــاب الفاعــل، والمفعــول ب ــم النحــو، »فوضــع ب مضــامين عل

)1)) انظر: معيار العلم للغزالي )ص251( ط. سليمان دنيا، والشفا في المنطق لابن سينا )162/3(.

: "فلسفة العلم" لصلاح قنصوة، و"الإبستمولوجيا البديل: مراس العلم وفقهه" لأبي يعرب المرزوقي، و"رؤى إسلامية في  )1)) انظر مثلًاا
فلسفة العلم والتنمية الحضارية" لأحمد فؤاد باشا، وفي الفصل الأخير من مقدمة ابن خلدون تنبيهاتٌٌ وإشاراتٌٌ مفيدة في الموضوع.

)1)) انظر: "التفكير العلمي" لفؤاد زكريا، و"مفهوم المنهج العلمي" ليمنى الخولي.

قنصوة  لصلاح  العلم  وفلسفة   ،)32/1( للزركشي  المحيط  والبحر   ،)169-167/1( للتفتازاني  الكلام  علم  في  المقاصد  شرح  )1)) انظر: 
)ص42(، ومفهوم المنهج العلمي ليمنى الخولي )ص11 و65(، والمدخل إلى دراسة علم الكلام لحسن الشافعي )ص22 و123(، والكتب 

المنطقية السابقة أشارت لذلك أيًضًا.

: "نظرية التقعيد الأصولي" لأيمن عبد الحميد البدارين، و"تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية"  )1)) انظر مثلًاا
لصلاح حميد عبد العيساوي، و"الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية" للطيب السنوسي أحمد، و"السبر والتقسيم وأثره في التقعيد 

الأصولي" لسعيد بن متعب القحطاني.
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ــك  ــار. وبذل ــه في عــددٍٍ مــن الأخب ــك مــن المضــامين التــي حُُكيــت عن والجــر والجــزم«)1)) إلى غير ذل

ًـا مــع إمــام النحــو ســيبويه عمــرو  بــدأ التأســيس النظــري لعلــم النحــو، حتــى اكتمــل تقعيــده لاحق�

بــن عــثمان بــن قــنبر رحمــه اللــه )ت: 180هـــ(. وهكــذا تتابــع الأمــر في الفنــون كافــةًً مــن التعــبير 

ــه )ت: 505هـــ(  ــه الغــزالي رحمــه الل ــك مــا يحكي العفــوي إلى التقــنين والضبــط، ومــن شــواهد ذل

ــى  ــا، وإنمـا اعتن ــون بنخــل المســائل وتهذيبه ــوا لا يعتن ــة كان ــإن الصحاب ــال: »ف ــل حين ق عــن الأوائ

بــه المتأخــرون، وكان أعظــم شــغل الأوََّلين تقعيــد القواعــد«)1))، ومــا ذكــره ابــن الــصلاح رحمــه اللــه 

َـة، وكشــف عــن مشــكلاته  )ت: 643هـــ( في وصــف كتابــه بقولــه: »هــذا الــذي بــاح بــأسراره الخفي�

َـل أقســامه، وأوضــح  ــار معالمـه، وبنيَّن أحكامــه، وفص� َـد قواعــده، وأن َـة، وأحكــم معاقــده، وقََع� الأبي�

ــه«)1)). أصول

ى القواعد بالمعنى التأســيسي الكلي المجــَرَّد، وتناولــوه في مصنفاتهم  وبهــذا اســتعمل الأوائــل مســَمَّ

بالتنصيــص تــارةًً وبالمعنــى تــارات، فوضعــوا للعلــوم أصولهــا الموضوعيــة ومبادئهــا المنهجيــة، مثــل: 

ــك  ــن تل ــددٍٍ م ــا)1)). وبالنظــر إلى مضــامين ع ــة، والأحــكام وغيره ــدة، والعربي ــد والعقي ــم التوحي عل

الكتــب الموســومة بـ»القواعــد«، تجــد أنهــا ليســت على نطٍٍم واحــدٍٍ في الصياغــة والتدقيــق الصناعــي 

المـقـارب ـمـواد الأنظـمـة المقـَنَّنـة

وفي توصيــف واقــع العلــوم الإسلاميــة، يقــول حاجــي خليفــة رحمــه اللــه )ت: 1067هـــ(: »واعلــم 

أن كتــب العلــوم كــثيرة، لاخــتلاف أغــراض المصنــفين في الوضــع والتأليــف، ولكــن تنــحصر مــن جهــة 

المعـنـى في قـمََسنيْن

َـا أوصــاف وأمثــال ونحوهــا، قيدهــا النظــم،  َـا أخبــار مرســلة، وهــي كتــب التواريــخ؛ وإم� الأول: إم�

وـهـي دواوـيـن الـشـعر

)1)) طبقات فحول الشعراء لمحمد بن سلام الجمحي )12/1(، وانظر: أخبار النحويين البصريين لأبي سعيد السيرافي )ص33(، ومدخل إلى 
تاريخ النحو العربي للدكتور علي أبو المكارم )ص19(.

)1)) المنخول )ص591(.

)1)) معرفة أنواع علوم الحديث ط. عتر )ص6(.

: "قواعد الإسلام" لأبي الوليد الباجي )ت: 471هـ(، و"التمهيد لقواعد التوحيد" لأبي المعين ميمون بن محمد النسفي الحنفي  )1)) فمن ذلك مثلًاا
)ت: 508هـ(، و"خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام" للإمام النووي )ت: 676هـ(، و"قواعد العقائد في الكلام" للإمام 
الغزالي )ت: 505هـ(، و"الإعلام بحدود قواعد الإسلام" للقاضي عياض )ت: 544هـ(، و"الرسالة العلوية في قواعد العربية" لنجم الدين 
الطوفي )ت: 716هـ(. انظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون )484/1(، )717/1(، )1358/2(، )1/ 878(، وكشاف الكتب 

المخطوطة بالخزانة الحسنية لعمور )ص361(.
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والثاني: قواعد علوم، وهي تنحصر من جهة المقدار في ثلاثة أصناف:

الأول: مخــتصرات، تُجُعــل تذكــرة لــرؤوس المســائل، ينتفــع بهــا المنتهــي للاســتحضار، وربمـا أفادت 

بـعـض المبـتـدئين الأذكـيـاء، لسرـعـة هجومـهـم على المـعـاني ـمـن العـبـارات الدقيقة

والثاني: مبسوطات، تقابل المختصر، وهذه يُنُتفع بها للمطالعة.

والثالث: متوسطات، وهذه نفعها عام«)1)).

صــات العلميــة  وعليــه يقــال: إن فكــرة التقعيــد شــكل معــرفيٌّّ وإطــار منهجــيٌّّ تقاســمته التّصُّخ

كافــة لتقريــب مضامينهــا بأســاليب متنوِِّعــة، وبطــرقٍٍ اجتهاديــة للعــلماء قد تتعــدََّد لدرجــة التباين، 

صــات قــد يكــون أظهــر وأَوَْْىلَى مــن اِدِّعــاء أنهــا  وهــذا التضامــن المعــرفي لصناعــة القواعــد مــع التخّصُّ

فــنٌٌّ متفــرد عــن غيره لــه مــن الاســتقلال مــا لبقيــة العلــوم!

وبتقريــر هــذا الأمــر، يــرد تســاؤل آخــر: هــل يمكــن أن يقــال: إن القواعــد علــم إضــاّفيٌّ ومرك�بَ؟ 

بمعنــى أنهــا علــم خــاصٌٌّ لــكل فــنٍٍّ معــرفٍيٍّ، مثــل: قواعــد التفــسير، وقواعــد النحــو، وقواعــد الفقــه، 

وقواـعـد الحدـيـث، وهـكـذا... فـهـي عـلـم مـسـتقلٌٌّ ومـسـاند لتـلـك المـعـارف

الرابع: فّنُّ القواعد في العلوم:

لا يخفــى على كل منتســبٍٍ للمعــارف الشرعيــة أن أشــهر علــمٍٍ مــن العلــوم ارتبطــت بــه القواعــد، 

ــد  ــم القواع ى بعل ــَمَّ ــا يُسُ ــثين م ــن الباح ــم م ــه وغيره ــاع بين أهل ــى ش ــي، حت ــه الإسلام ــو الفق ه

الفقهيــة، فهــل يســوغ القــول: إنهــا علــم مســتقلٌٌّ بذاتــه؟ أم يقــال عنهــا: إنهــا أســلوب فقهــيٌٌّ مغايــر 

دة في كل فــنٍٍّ؟ لسرد المســائل وتفريعهــا، فأشــكال التصنيــف متعــِدِّ

ــد  ــة )كما ق ــات الفقهي ــن السردي ــا ع ــي عزله ــا لا يعن ــه على أنََّ تمايزه ــن التنبي ــدََّ م ــا لا ب وهن

يُتُوهــم(، وتحقيــق القــول في اســتقلالها بالعلمي�َـة كفيــل بالإجابــة عــن حــال بقي�َـة الفنــون كقواعــد 

ــاٌمٌّ لهــا؟ وهــل  ــه أم لا؟ وهــل هــي انعــكاس ت ــاس علي ــل المجــال الفقهــي وتُقُ اث التفــسير، هــل متُم

تتابــع العمــل عليهــا واســتقرََّ مثــل الفقــه الإسلامــي؟

ر التصنيــف في القواعــد  ( في مقاربــة التجربــة الفقهيــة عبر خارطــة وصفيــة لتطــّوُّ وســأجتهد )أوالًا

)1)) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون )1/ 38(.
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ًـا( بإضــاءة يــسيرة حــول مجــال التفــسير، وفي الصياغــات  الفقهيــة دون اســتقصاء، ثــم ألتفــت )ثاني�

قََْ  الفقهيــة ســأكتفي ببعــض مــا ذكــره عــددٌٌ مــن الباحــثين في تاريــخ هــذا الحقــل العلمــي)2))، وََف�

الـجـدول الـتـالي

الوصــف العــــامشكل التقعيـداســم الكتــــابالمؤلف والمذهبع

1

أبو الحسن 

الكرخي الحنفي 

)ت: 340هـ(

الأصول التي 

عليها مدار فروع 

الحنفية

ضبط المذهب 

بألفاظ كلَيَّة 

شارحة

رســالة مخــتصرة، تتســم بــالسرد دون 
تصنيــف، افتتح المؤلف فقراتهــا بـ»الأصل 
فهــي  الأشــمل،  الــكلي  بمعنــاه  أن...« 
َـن المـزج بين كافــة ما اصطُلُــح عليه  تتضم�
ًـا: الأصــل، والقاعــدة، والضابــط دون  لاحق�

لـك يـز بين ذـ تميـ
ولهــذا ســميت عنــد بعــض الباحــثين: 

ـخي الكرـ أــصول 

2

محمد بن حارث 

الخُُشََني المالكي 

)ت: نحو 366هـ(

أصول الفتيا

ضبط المذهب 

بألفاظٍٍ كلَيَّة 

شارحة

يعــده بعــض الباحــثين مــن بــواكير كتــب 
فهــو  زمنــه،  في  نضجًًــا  الأكثر  القواعــد 
مصن�َـف عبر الأبــواب الفقهيــة المعروفــة، 
ــه: »ولم أدع أصالًا يتفــرع  وقــد نــَصَّ بقول
ــدة يســتنبط  ــاني، ولا عق ــاد المع ــه جي من
أودعتهــا  إالَّا  المســائل..  حســان  منهــا 
كتــابي«، واقتصــد فيــه؛ ليســهل إدراك 

نـاه معـ
الفقــرات  بعــض  يفتتــح  والمؤلــف 
بـ»الأصــل«، ثــم يعــرض لأقــوال المذهــب 

الفقــهي وخلافــهم 
وقــال أيضًًــا في وصــف كتابــه: »أصــل 
العلــم، وبــاب الفقــه، ومفتــاح الفتيــا، في 
قــرب المأخــذ، وســهولة مرقــى، وتقريــب 

فـظ« جـاز لـ نـى، وإيـ معـ

3

أبو زيد الدبوسي 

الحنفي

)ت: 430هـ(

تأسيس النظر

ضبط المذهب 

بألفاظٍٍ كلَيَّة 

شارحة

مقــارب للكرخــي في تعــبيره بـ»الأصــل« مع 
اختلافــه عنــه بشيءٍٍ مــن بســطِِ المضمــون 
والتفريــع عليــه، وامتــاز عــن غيره بتقســيم 
مثــل:  ـة،  الأَـئمَّ بين  الــخلاف  على  المادة 
الــخلاف بين أبي حنيفــة وصاحبيــه، ثــم 
ــة وغيرهــم  ــه، وكــذا بين الحنفي بين أصحاب
وهكــذا. وقــد ذكــر هدفــه، وهــو معرفــة 
محــالّّ التنــازع، وترتيــب الــكلام والحجــج؛ 

هـا قـاس عليـ لتُحُـفـظ، ويُـُ

)2)) مثل: "القواعد الفقهية" لعلي الندوي )وهو من أبرز الذين كان لهم دور فاعل في فلسفة القواعد وتطوُُّرها(، و"القواعد الفقهية" للباحسين، 
و"نظرية التقعيد الفقهي" لمحمد الروكي، و"القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية" لمحمد عثمان شبير.
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4

أبو حامد محمد 

الجاجرمي 

الشافعي

)ت: 613هـ(

القواعد في فروع 

الشافعية
..............

لم يصل إلينا، وقد ذكر العلماء 

انكباب الناس عليه بعد تأليفه.

5

العز بن عبد 

السلام الشافعي 

)ت: 660هـ(

قواعد الأحكام في 

مصالح الأنام

تأسيس 

المعارف

الموضــوع  ذات  القواعــد  كتــب  مــن 
بوضــع  »الغــرض  قــال:  كما  الواحــد، 
هــذا الكتــاب بيــان مصالــح الطاعــات 
والمعــاملات وســائر التصرفــات لســعي 
مقاصــد  وبيــان  تحصيلهــا،  في  العبــاد 
المخالفــات ليســعى العبــاد في درئهــا«، 
هــذا  حــول  القواعــد  فيــه  نثر  وقــد 

وغيره الموــضوع 

6

أحمد بن إدريس 

القرافي المالكي

)ت: 684هـ(

الفروق

ضبط المذهب 

بألفاظٍٍ كلَيَّة 

شارحة

الفقــه  أنتجــه  مــا  أروع  مــن  وهــو 
الإسلامــي، ولم يلتــزم فيــه بترتيــبٍٍ خــاصٍٍّ، 
وقــد نــَصَّ على أنــه في القواعــد والفــروق 
بينهــا، وقــال: »جمعــتُُ فيــه مــن القواعد 
ــدةًً«،  ــعين قاع مـاني وأرب ــة وث ــس مئ خم
ويظهــر مــن صنيــع المؤل�ِـف أنــه اكتفــى 
، دون  ــَصَّ ــد كما ن ــكِليِّ للقواع ــى ال بالمعن

مـة يـة الصارـ غـة اللفظـ مـه بالصياـ التزاـ

7

ابن الوكيل 

الشافعي 

)ت:716هـ(

الأشباه والنظائر

ضبط المذهب 

بتراكيب 

مسبوكة جامعة

لعلــه أَوَّل كتــاب في  القواعــد بهذا الاســم، 
فقــد اســتقرأ كتــب الفــروع الفقهيــة، 
عــة على قــدر  وقــام بصياغــة كليــاتٍٍ متنِوِّ
ــات ولم  ــه م ــم أن ــكام رغ ــن الإح ــبير م ك
يحِرِّرهــا، وافتتحهــا بـ»القاعــدة«، ومزجــه 
ًـا، وهــو لم يُرُت�بَ على  بأصــول الفقــه أيض�

ـطٍٍم ـخـاصٍٍّ

8

ابن تيمية الحراني 

الحنبلي

)ت: 728هـ(

القواعد النورانية 

الفقهية

ضبط )الفقه( 

بألفاظٍٍ كلَيَّة 

شارحة

ثمـة خلاف هــل المؤلــف تــرك الكتــاب على هذه 
بَ حســب  ــة والتســمية أم لا؟ وهــو مرت� الهيئ
بالفقــه  شََــبه  وفيــه  الفقهيــة،  الموضوعــات 
المقــارن. وأي�ًـا كان حــال المصن�َـف، فهــو يصــدق 
ّـد بالقوالــب  عليــه التقعيــد الفقهــي دون التقي�
اللفظيــة، وليــس ذلــك بمســتغربٍٍ عــن المؤل�ــف، 
كما ينــص في تضاعيفــه: »إذ الغــرض التنبيــه 
ــائل  ــان المس ــكلام في أعي ــد، وإالَّا فال على القواع
ــارة يقــول: »قواعــد  ــه موضــع غير هــذا«، وت ل
جامعــة عظيمــة المنفعــة«، و»قواعــد كليــة 
بالأصــل،  ُعربِّر  يـ� مــا  وكــثيرًاً  ًا«.  أبوابـ� تجمــع 
مثــل: »فهــذا أصــل في الخبائــث الجسمانيــة 
القاعــدة على  والروحانيــة«، وكذلــك يطلــق 
مســائل البــاب الواحــد دون اســتخدام الضابــط، 
ــذه القاعــدة تنحــل مســائل  ــه: »وبه نحــو قول

مـان« مـن مـسـائل الأـ كـثيرة ـ ـ
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9

أبو عبد الله 

ري المالكي المَقَّ

)ت: 759هـ(

القواعــــد

ضبط المذهب 

بتراكيب 

مسبوكة جامعة

احتــوى على أكثر مــن )1200( قاعــدة، 
الفقــه  أبــواب  حســب  رتبهــا  وقــد 
التقليديــة، وهي ليســت على نســقٍٍ واحدٍٍ 
ــلشرح  ــر ل ــا يفتق ــا م ــة، فمنه في الصياغ
والمثــال، وقــد امتــاز عــن ســابقيه بتحريــر 
ــط،  ــل والضاب ــن الأص ــدة ع ــى القاع معن
ونــَصَّ على أن وظيفتهــا معرفــة »الأصــول 

لـخلاف« سـائل اـ هـات مـ بـة لأمـ القريـ

10

أبو سعيد خليل 

العلائي الشافعي 

)ت: 761هـ(

المجموع المذْْهََب 

في قواعد المذهب

ضبط المذهب 

بألفاظٍٍ كلَيَّة 

شارحة

مــن نفائــس كتــب القواعــد كما ذكــر 
ــن  ــبيرةًً م ــةًً ك َـن جمل ــد تضم� َـة، وق الأ�ئ
مســائل أصــول الفقــه، وقــال في الهــدف 
منــه: »ذاكــرًاً مــا يرسَّر اللــه تعــالى الوصول 
إليــه مــن المســائل المُخُرجــة على قواعــد 
ــة، أو  ــد الفقهي ــه، أو القواع ــول الفق أص
مــن المســائل المتشــابهة في المعنــى، والتي 
ــد«.  ــل واح ــا إلى أص ــخلاف فيه ــع ال يرج
َـة للقواعــد، وهــي  وفي كتابــه إضافــة مهم�
قصــد الترتيــب، فبــدأ فيــه بمــا ع�ـُرف 
بـ»القواعــد الخمــس الــكبرى« المتفــق 
ترجــع جميــع مســائل  »التــي  عليهــا 
الفقــه إليهــا«، ثــم قــام بـــ»سرد القواعــد 
بالأصوليــة«.  منهــا  ًا  مبتدئـ� الجزئيــة 
»الجزئيــة«  مفــردة  ــه   نِصِّ في  ـَل  وتأم�

و»الأصولــية«

11

عبد الوهاب 

السبكي الشافعي 

)ت: 771هـ(

الأشباه والنظائر

ضبط المذهب 

بتراكيب 

مسبوكة جامعة

مــن المؤلفــات التــي ذاع صيتهــا وعــَمَّ 
أثرهــا، وفيــه عنايــة بــجمال الصياغــة 
ــه:  ــال في ترتيب ــد ق ــب، وق ــة التركي ومتان
»ليقــع الابتــداء بالقواعــد الخمــس«، ثــم 
ـَة لا تتقي�ـَد  أعقــب ذلــك بقواعــد عام�
ــواب  ــب أب ــة حس ــا بخاَصَّ ــاب، وأتبعه بب
ــادات والمعــاملات ونحوهــا،  الفقــه كالعب
وتنــاول فيــه مفهــوم القاعــدة وتحديدهــا 
وتفريقهــا عــن الضابــط، وأشــار لتســامح 
العــلماء في التعــبير بالأمريــن دون تمييــز، 
ًا  أحيانـ� يعــدون  الفقهــاء  أن  إلى  ونب�ـَه 
ليــس  وهــو  القواعــد،  مــن  التقســيم 
مــن  الأول  الجــزء  في  وهــذا  كذلــك. 
َـة  المطبــوع، وأمــا الثــاني فهــو أشــبه بتتم�

لـة وتكمـ
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12

ابن بهادر 

الزركشي الشافعي 

)ت: 794هـ(

المنثور في القواعد

ضبط المذهب 

بتراكيب 

مسبوكة جامعة

ـّدَُّ موســوعةًً في هــذا المجــال؛ نظــرًاً  يُع�
لحجمــه وطريقتــه غير المعهــودة لعــرض 
الحــروف  على  رَتَّبــه  فقــد  القواعــد، 
ــإن  ــان غرضــه: »ف ــة، يقــول في بي الهجائي
في  دة  المتعــِدِّ المنــتشرة  الأمــور  ضبــط 
ــا  ــى لحفظه ــو أوع ــدة، ه ــوانين المتح الق
وأدعــى لضبطهــا... وهــذه قواعــد تضبــط 
وتُطُْلِِْعــه  المذهــب،  أصــول  للفقيــه 
ــب،  ــة المطل ــه على نهاي ــذ الفق ــن مآخ م
يشــغل  ولم  المنثــور«،  عِِقــده  وتَنَْْظــم 
نفســه بتعريــف القاعــدة في المقدمــة، 
فلعلــه اكتفــى بمـا ذكــره مــن مواصفاتهــا 

الكليــَة والضابــطة

13
ابن ربج الحنبلي

)ت: 795هـ(

تقرير القواعد 

وتحرير الفوائد

ضبط المذهب 

بتراكيب 

مسبوكة جامعة

هــذا  في  الحنابلــة  كتــب  أحفــل  مــن 
ة  المجــال، وقــد نثر فيــه القواعــد بعــَدَّ
ــة، ولم ينــص على  ــغٍٍ مخــتصرة ومطَوَّل صي
ــادة  ــاه كع ــدأ بالمي ــعنيَّن وإن ب ــبٍٍ م ترتي
مقدمتــه:  في  يقــول  الحنــبلي،  الفقــه 
َـة،  ــد م�ج َـة، وفوائ ــد مهم� ــذه قواع »فه
تضبــط للفقيــه أصــول المذهــب، وتطلعه 
مــن مآخــذ الفقــه على مــا كان عنــه 
ــور المســائل  ــه منث قــد تغيــب، وتنظــم ل
في ســلك واحــد، وتقيــد لــه الشــوارد، 
فلينعــم  متباعــد،  كل  عليــه  وتقــرب 
ــه النظــر، وليوســع العــذر؛ إن  الناظــر في

اللبــبي ــمن ــعذر«

14

ابن الملقن 

الشافعي

)ت: 804هـ(

الأشباه والنظائر

ضبط المذهب 

بتراكيب 

مسبوكة جامعة

ــدى  ــرق ل ــهل الط بَ على أس ــو مرت� وه
الأبــواب  خلال  مــن  وذلــك  الفقهــاء، 
المعروفــة، ونــَصَّ على أنــه لم يُسُــبق لهــذا 
ــني  ــاب الخش رَََ كت ــه لم ي� ــب، ولعل الترتي
ــه  ــن الفق ــه ضم ــابق، أو جعل المالكي الس

الفروــعي
وقــد افتتحــه بأهميــة القواعــد، وهدفــه 
العــلماء  مــن  كــغيره  الكتــاب  مــن 
تعريــف  فيــه  وتجاهــل  الســابقين، 
ــب في  ــض الكت ــر بع ــه ذك ــدة، لكن القاع
ــا غير  ــه: »كله ــا بقول ــوع، وانتقده الموض
مــا  وعلى  القواعــد،  شــأن  على  مرتبــة 
ــي  ــذا يوح ــد«، وه ــك المقاص ــع في تل يق
ــق  ــم على النس ــا أن تُنُظ ــار له ــه يخت بأن
الفقهــي المألــوف، وهــو بذلــك لم يُخُــرج 
ــه  ــم ترتيب ــده رغ ــن نق ــعلائي م ــاب ال كت

على نــوٍٍح ــما
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15

جلال الدين 

السيوطي

)ت: 911هـ(

الأشباه والنظائر

ضبط المذهب 

بتراكيب 

مسبوكة جامعة

، وأحســنها  تــداوالًا المؤلفــات  أكثر  مــن 
تنســيقًًا، فقــد جمــع فيــه بإيجــاز معظــمََ 
ــودة  ــه بج ــَمَّ في ــرَّقّ في غيره، واهت ــا تف م
وإثباتهــا  القواعــد  وتأصيــل  الصياغــة، 
قبــل التفريــع عليهــا، يقــول عنــه: »طــالما 
ـًا،  جموع� النــوع  هــذا  مــن  جمعــتُُ 
ًـا،  وتتبعــت نظائــر المســائل أصــوالًا وفروع�
ـًا  مجموع� ذلــك  مــن  أوعيــت  حتــى 
ـًا،  ـًا لطيف� ـًا، وأبديــت فيــه تأليف� جََمُُوع�
ــه  ًـا، ورتبت ــه ولا ممنوع� ًـا فضل لا مقطوع�
الكتــاب  فمنهــا:  ســبعة«،  كتــبٍٍ  على 
الأول: في شرح القواعــد الخمــس، والثــاني: 
في قواعــد كلي�ـَة يتخــرج عليهــا مــا لا 
ــث:  ــة، والثال ــحصر مــن الصــور الجزئي ين

في القواــعد المختــلف فيها...إــلخ

16

أحمد الونشريسي 

المالكي

)ت: 914هـ(

إيضاح المسالك إلى 

قواعد الإمام مالك

ضبط المذهب 

بتراكيب 

مسبوكة جامعة

ــهيرة، لم  ــد الش ــب القواع ــة كت ــن جمل م
دة، واهتــَمَّ فيــه  يرتبــه على طريقــة محــَدَّ
ــثيرًاً  ــدة، وك ــة في القاع ــة اللفظي بالصناع
الاســتفهامية،  بالصيغــة  يعرضهــا  مــا 
ــك  ــع ل ــه: »أجم ــه بقول ــَصَّ على غرض ون
ًـا مهــذب الفصــول، محكــمََ المبــاني  تلخيص�
ِـف  ــره، ويخ� ــك أم ــهل علي ــول، يس والأص

على الأسماع والقــلوب ذــكره«

17
ابن نجيم الحنفي 

)970هـ(
الأشباه والنظائر

ضبط المذهب 

بتراكيب 

مسبوكة جامعة

وهــو مــن أشــهر كتــب القواعــد الفقهيــة، 
وقــد اســتفاد كــثيرًاً مــن الســابقين في 
ــةًً  ــبكي خاص ــل الس ــك مث ــب، وذل المذاه
ـَزه لجمــع كتابــه في فنــون  الــذي حف�
الفقــه كما عربَّر عــن ذلــك، فهــو لم يختــص 
بالقواعــد الفقهيــة فحســب. يقــول عنــه: 
ــز  ــت في شرح الكن ــت لما وصل ــد كن »وق
ًـا  ــت كتاب� ــد، ألف ــع الفاس ــض البي إلى تبيي
والاســتثناءات  الضوابــط  في  مخــتصًرًا 
منهــا، ســميته بـ"الفوائــد الزينيــة في فقــه 
الحنفيــة" وصــل إلى خمسمائــة ضابطــة، 
ًا على النمــط  فأُلُهمــت أن أصنــع كتابـ�
الســابق مشــتمالًا على ســبعة فنون. يكون 
هــذا المؤلــف النــوع الثــاني منهــا«. ومــن 
ضمــن أنواعــه: معرفــة القواعــد التــي تُرُد 
إليهــا الأحــكام، ثــم الضوابــط ومــا دخــل 
فيهــا ومــا خــرج عنهــا، ومعرفــة الجمــع 

والفرق...إــلخ
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وبهــذه الإلماحــة في التوصيــف تــَمَّ العــرض الانتقــائي الــذي كان الغــرض منــه التمثيــل على أنمـاط 

القواعــد لا الــحصر الــكلي للمصنفــات، ويبــدو أَنَّ ممارســة العــلماء للتقعيــد تختلــف في النظــر حتــى 

ع  في الحقــل الواحــد، ولكنــه تبايــن في صــورة المعالجــة وليــس في عُُمــق الهــدف العــام، وهــذا التنــّوُّ

قــد يؤث�ِـر عنــد مؤرخــي المعرفــة في فكــرة العلْمْي�َـة لـ»قواعــد الفقــه«، وهــذا الأمــر يمكــن مســاءلته 

بإيـجـاز في النـقـاط التالـيـة

الأولى: محددات التقعيد في نظر الفقهاء:

لقــد حــَرَّر المؤلفــون في القواعــد في مقدمــات كتبهــم مــا يمكــن أن يفيــد في بنــاء رؤيــة شــاملة 

مــة لمعرفــة مــدى وعيهــم  ة متقِدِّ لحــال هــذا النــوع مــن التأليــف واتســاقه، وهنــا ســأعرض أمثلــةًً عــَدَّ

بالـشـكل اـلـذي ـسـلكوه ومفارقـتـه للفـقـه وأصوـلـه

ملاحظـــــــاتالمحـــــــدداتالمؤلـــــف

الخُُشََني المالكي 

)ت: نحو 366هـ(

- الأصـــل في البناء: يقـــول: »جمعت في هذا الكتاب 

أصول الفتـــيا على مذهب مالك«

 ،» ـــا مُُحكامًا - الإحكام والضبط والســـهولة: »جََمْْع�

»وإلى مـــا يؤمن اضطرابـــه«، »ولا ذهبـــت إلى ما 

اـــستنباطه« اـــستخراجه ويبعد  يدق 

- الثمـــرة والفاعليـــة: »لم أدع أصالًا يتفرع منه، ولا 

عقدة يُـُــستنبط منـــها إالَّا أودعتها كتابي«

- الاط�ـــراد وعـــدم التناقض: »قصـــدت إلى ما يَطَّرد 

أصـــله، ولا يتناقض حكمه«

القرافي المالكي )ت: 

684هـ(

- أصل في البناء.

- الكليََّة: »قواعد كلَيَّة فقهية جليلة«.

- مثمرة: من »الفروع في الشريعة ما لا يحصى«.

العلائي الشافعي 

)ت: 761هـ(

- الضبط والجمع »لأبواب الفقه كلها«.

- الكليََّة.

- المقصديَّةَ.

- الثمرة.

يقـــول: »معرفة القواعد الكلي�ـــة، والمقاصد المرعَيَّة، 

عليها« الـــفروع  من  يتخرج  وما 
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إَنَّ الغــرض مــن هــذه الإشــارات هــو التأكيــد على أَنَّ أربــاب التقعيــد الفقهــي كانــوا على وعــيٍٍ 

كامــلٍٍ بــأدوات صناعــة هــذا النــوع المعــرفي، ســواء قلنــا بعلمَيَّتــه أم لا. فالإمــام الخُُشــني وضــع معــالمََ 

َـة  ــدن أ�ئ ــزه عــن غيره، وهكــذا كان دي ــك إلى تماي ــه الفقهــي، وهــو يرمــي بذل د عمل ــِدِّ واضحــةًً تُحُ

هــذا الشــأن، يقــول الــعلائي رحمــه اللــه )ت: 761هـــ(: »اســتخرتُُ اللــه تعــالى، وســألته الهدايــة إلى 

ــز للــقشر عــن اللبــاب، في هــذا النــوع البديــع، والأســلوب  ــاب، الممي الصــواب، في جمــع هــذا الكت

الصنيــع«)2)). فهــو نمـط مبايــن للسرديــات الفقهيــة الفرعيــة، ومغايــر لمعــايير أصــول الفقــه الكلي�َـة، 

ةًًَ للفقــه المذهبــي خاصــةًً رغــم ثــراء التأليــف  وبذلــك تتابــع عليــه العــلماء، ورأوا أن فيــه إضافــةًً مهم�

في هذيــن العلــمين: الفقــه والأصــول. يقــول الســبكي )ت:771هـــ( »والــذي أقــول - واللــه أعلــم - إن 

مــن أهــم مــا عُُنــي بــه الفقيــه، وجعلــه المـدرس دأبــه الــذي يعيــده ويبديــه، وشــوقه الــذي يلقنــه 

ًـا: »حــقٌٌّ على  ويلقيــه = القيــام بالقواعــد، وتبــيين مســالك الأنظــار ومــدارك المعاقــد«)2))، وقــال أيض�

َـن يتشــَوَّق إلى المقــام الأعلى في التصــُوُّر والتصديــق أن يحكــم قواعــد الأحــكام؛  طالــب التحقيــق وم�

ليرجــع إليهــا عنــد الغمــوض، وينهــض بعــبء الاجتهــاد أتــَمَّ نهــوض، ثــم يؤِكِّدهــا بالاســتكثار مــن 

حفــظ الفــروع؛ لترســخ في الذهــن مثمــرة عليــه بفوائــد غير مقطــوع فضلهــا، ولا ممنــوع«)2)). ومــا 

ذكــره الســبكي يؤك�ِـد اســتمرار المنهجيــة في هــذا الأســلوب الفقهــي، وذلــك مــن تبــيين مســالك الأنظار، 

ومــدارك العــلماء، وإحــكام القواعــد؛ لضبــط الفــروع والاجتهــاد فيهــا. ومــا دام أنــه أســلوب خــاٌصٌّ في 

التأليــف، فما هــي العلاقــة بينــه وبين مــا يقاربــه مــن علــوم الفقــه الأخــرى كعلــم الأصــول؟

صات اللصيقة: الثانية: القواعد الفقهية والتُصُّخ

مــع تطــُوُّر التأليــف بنــاءًً على هــذه الطريقــة في التقعيــد، يــرد ســؤال العلاقــة بينهــا وبين المعــارف 

المجــاورة لهــا، وهــل تنــاول العــلماء ذلــك؟ وكيــف نظــروا للأمــر وعالجــوه؟ وســأشير مجــَرَّد إشــارة 

لعــددٍٍ مــن أقــوال الفقهــاء وتطبيقاتهــم، تــاركًًا التفصيــل لمقــامٍٍ آخــر)2)).

ُـد بالحــدود الفاصلــة بين المعــارف، فتأســيس العلــوم  إَنَّ مــن عــادة المؤلفــات الأولى عــدم التقي�

وإبرازهــا للوجــود ينمــو تدريجي�ًـا مــن خلال أقــرب الفنــون إلى طبيعتهــا، وصلتهــا ببعضهــا في مرحلــة 

)2)) المجموع المذْْهب في قواعد المذهب )11/1(.

)2)) الأشباه والنظائر للسبكي )5/1(.

)2)) الأشباه والنظائر للسبكي )10/1(.

)2)) تمََّ تناول شيء من ذلك في كتيب: "سؤال التداخل المعرفي"، محمد بن حسين الأنصاري، مركز تكوين.
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الــولادة تتمت�َـع بكــثيرٍٍ مــن التوافــق والتداخــل في تكويــن أطوارهــا، ومــن هنــا كانــت رســالة الكرخــي 

محــَلَّ تجــاذبٍٍ بين مؤرخــي العلــوم الإسلاميــة، بســبب اســمها الــذي اشــتهرت بــه: أصــول الكرخــي، 

ْـمها  ًـا محتــمِِالًا لإطلاق المتأخريــن بأنهــا أولُُ تأليــف في القواعــد الفقهيــة. ووس� وإن كان مضمونهــا أيض�

بـ»الأصــول« لا يجعلهــا مــن أصــول الفقــه دون قواعــده بمعناهــا العــرفي؛ لأن القواعد الفقهية تأســيس 

جامــع، لكنــه جزئي/مذهبــي؛ ولهــذا كان دخــول الاســتثناء إليهــا أكثر، بــخلاف علــم الأصــول الــذي 

َـع بالشــمولية المطلقــة خاصــةًً في أدواتــه اللغويــة. ولكــون الإمــام الكرخــي افتتــح الأمــر، فقــد  يتمت�

جــاءت محاولتــه مرَكَّبــة المضــامين كعــادة نقــص البدايــات بالنســبة إلى الــرؤى اللاحقــة بعــد كمال 

العـلـم

َـري المالكي رحمــه اللــه  مهــا المق� ومــن هنــا تســتطيع الفهــم بعمــقٍٍ للمقاربــة الإجرائيــة التــي قَدَّ

ــن الأصــول  ــدة: كل كُُيلِّي هــو أخــص م ــي بالقاع ــال: »ونعن ــة، حين ق ــد الفقهي )ت: 759هـــ( للقواع

وســائر المعــاني العقليــة العامــة، وأعــم مــن العقــود وجملــة الضوابــط الفقهيــة الخاصــة«)2)). فهو كان 

واعي�ًـا بالجــدل الدائــر، وحقيقــة غــرض التقعيــد؛ ولــذا عربَّر بالأمريــن: »كلي« و»أخــص«؛ لبيــان نطــاق 

صـول في المـجـال الفقـهـي بحـبس رؤيـتـه العـمـل ـلـكلٍٍّ ـمـن القاـعـدة والـأ

ومــن أوائــل الذيــن قــَرَّروا طبيعــة هــذه الصلــة الإمــام القــرافي رحمــه اللــه )ت: 684هـــ( حين 

ــدم  ــَصَّ على ع ــة، ون ــول الشريع ــَيَّين لأص ــمََنيْن كُُل ــد قس ــه والقواع ــول الفق ــم أص ــن عل ــل كُُالًّا م جع

ى بـ»القواعــد الفقهيــة«؛ إذ يقــول في مقدمــة كتابــه: »فــإن الشريعــة  اســتيعاب أصــول الفقــه لما يُسُــَمَّ

ا - اشــتملت على أصــولٍٍ وفــروع، وأصولهــا  المعظمــة المحمديــة - زاد اللــه تعــالى منارهــا شرف�ًـا وعلــّوًّ

ـقـسمان

ى بأصــول الفقــه، وهــو في غالــب أمــره ليــس فيــه إالَّا قواعــد الأحــكام الناشــئة  أحــدهما: المســَمَّ

ــر  ــو: الأم ــح، ونح ــخ والترجي ــن النس ــاظ م ــك الألف ــرض لتل ــا يع ــة، وم ــة خاص ــاظ العربي ــن الألف ع

للوجــوب، والنهــي للتحريــم، والصيغــة الخاصــة للعمــوم ونحــو ذلــك، ومــا خــرج عــن هــذا النمــط 

يـن َـة، وخبر الواـحـد، وصـفـات المجتهدـ يـاس حجـ إالَّا ـكـون القـ

والقســم الثــاني: قواعــد كليــة فقهيــة جليلــة، كــثيرة العــدد، عظيمــة المـدد، مشــتملة على أسرار 

الشرع وحكمــه، لــكل قاعــدة مــن الفــروع في الشريعــة مــا لا ي�ُـحصى، ولم يُذُكــر منهــا شيء في أصــول 

)2)) قواعد الفقه )ص77(.
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الفقــه«)2)) 

ــة  ــن جه ــق م ــوم المطل ــذا العم ــه )ت: 761هـــ( ه ــه الل ــعلائي رحم ــام ال ــا الإم َـد أيضًً ــد أك� وق

أخــرى، وهــي إشــارته بــأن أصــول الفقــه والقواعــد كلاهما يُنُتجــان الفــروع، يقــول في ســياق مقدمتــه 

ــن المســائل  ــه م ــالى الوصــول إلي ــه تع ــا يرسَّر الل ــد( م ــك )القواع ــن ذل ــرًاً م ــه: »ذاك ــف عمل وتوصي

المُخُرجــة على قواعــد أصــول الفقــه، أو القواعــد الفقهيــة، ومــن المســائل المتشــابهة في المعنــى، والتــي 

يرجــع الــخلاف فيهــا إلى أصــلٍٍ واحــد، أو يُنََُظ�رَُُ إحــداهما بالأخــرى، ومــن الأقســام الجامعــة لمواقــع 

تَذَّ عــن النظائــر، واســتثنيت مــن القواعــد«)2)). معــتبرة مــن الفقــه، ومــن المســائل النــادرة التــي شــ

ــاز  ــروع، يمت ــم الف ــهما رحِِ ــة بين ــد الفقهي ــه والقواع ــول الفق ــان: إن أص ــال باطمئن ــذا يق وبه

الأصــول بالمعياريــة الســامية، وبنــاء المرجعيــة الشــاملة )للديــن واســتيعاب الدنيــا( مــع توجيــه العقل 

َـا القواعــد الفقهيــة إلا قطــرة  للاســتفادة مــن أقصى إمكاناتــه في النظــر الشرعــي وملاءمتــه للواقــع، وم�

ــه  ِـه، ولكنهــا تحظــى مــن الفــروع بالقــرب أكثر مــن الأصــول؛ لأنهــا تُلُامــس حاجــة الفقي مــن وََدق�

ــرة  ــكام المتكاث ــتحضار الأح ــه على اس ــات«)2))، وتُعُين ْـم الجزئي ــة لـ»نَظ� ــب تصنيفي ــي في قوال المذهب

لأـئمتـه وفقـهـه

وأمــا توظيفهــا في اســتخراج الفــروع المذهبيــة، فيختلــف بحســب الفقيــه وأصــل القاعــدة؛ لأنهــا 

لــن تكــون أقــلََّ شــأنًاً مــن الفــروع التــي خــرََّج عليهــا أ�ئَـة المذاهــب مجمــل الفقــه المـدوََّن، ولعــَلَّ 

ــواع  ــن أن ــه ع ــياق حديث ــول في س ــه )ت: 794هـــ( يق ــه الل ــزركشي رحم ــام ال ــل الإم ــا جع ــذا م ه

ًـا، والقواعــد التــي تــرد إليهــا أصــوالًا  الفقــه وعلومــه: »العــاشر: معرفــة الضوابــط التــي تجمــع جموع�

هــا وأكملهــا وأّتمُّهــا، وبــه يرتقــي الفقيــه إلى الاســتعداد لمراتــب الاجتهــاد،  ًـا، وهــذا أنفعهــا وأعّمُّ وفروع�

وهــي أصــول الفقــه على الحقيقــة«. فــكأن القواعــد في هــذا النقــلِِ لــّبُّ علــم الأصــول، ومــا ذلــك 

ــه في  ــذا لا ضير في ــول، وه ــم الأص ــا دون عل ــه لقطفه ــعى الفقي ــي يس ــة الت ــرة الداني ــا الثم إالَّا لأنه

ــن  ــددٍٍ م ــه في ع َـة أصــول الفق ــة لحاكمي� ــة المضطرب ــن العلاق ــثيرًاً م ُـفرسِّر ك مـا ي� ــه رب ــة؛ ولكن الجمل

د الحيــاة واتســاعها على  الأوســاط المذهبيــة، وهــو أمــر لا يفيــد روح التشريــع الإسلامــي، ولا تجــّدُّ

المـدى البعيــد!

)2)) الفروق للقرافي )62/1(.

)2)) المجموع المذْْهب في قواعد المذهب )11/1(.

)2)) الأشباه والنظائر للسبكي )10/1(.
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الثالثة: علميََّة القواعد الفقهية:

ومــن خلال مــا ســبق يظهــر أن القــول بعلميــة القواعــد لــه وجــه مــن النظــر، وســواء تــَمَّ الاتفــاق 

على ذلــك أم لا، فإنهــا - كما نــَصَّ الــعلائي وغيره - نمـط بديــع وأســلوبٌٌ أصيــل، تجــدر العنايــة بــه. 

ًـا في صــدر المقالــة - مــا يتســق مــع  ومــن سمات العلميــة التــي قَرَّرهــا أهــل الشــأن - كما أشرت آنف�

ـهـذا اـلـرأي، فـمـن الأـمـور الـتـي تؤـيـد ذـلـك الـتـالي

• الموضــوع الخــاص للقواعــد: وهــذا ربمـا نحــاول مقاربتــه بالتــالي: جمــع »المســائل المتشــابهة في 

المعنــى، والتــي يرجــع الــخلاف فيهــا إلى أصــلٍٍ واحــد«، وهــو مقتبــس مــن نــِصِّ الــعلائي، وفكــرة رصــد 

ون - يُعُـّدَُّ إـطـارًًا حاويًــا لمدوـنـة التقعـيـد الفقـهـي شـباه والنظاـئـر - كما يُــعربِّر الـفـروع المتقارـبـة كالـأ

ِـن أغراضهــم الظاهــرة لعلــم القواعــد الفقهيــة: اســتيعاب الفقــه، والتقريــب لــه وضبــط  • وم�

يـة، كما ـسـبق فروـعـه المذهبـ

• ترتيــب المضــامين: وهــو مــن أبــرز الإشــكالات التــي يــرى البعــض أنهــا منافيــة للعلمي�َـة؛ بســبب 

الاخــتلاف في ذلــك، وهــذا لا يلــزم منــه نقــض الاســتقلال؛ لأن حجــر الزاويــة في القصــد العــام مــن 

ــة توافقــه. وثمـة صيغــة  عــه محــَلَّ نظــر مــع أهمي ــأطير للفقــه المذهبــي، ويبقــى الترتيــب وتنُوُّ الت

م على القالــب الفقهــي خاصــةًً عنــد  أنموذجيــة للقواعــد شــبه متداولــة أكثر بين المعنــيين، وهــي تتقــَدَّ

ــدأ  ــذي يب ــن، ويمكــن تســمية هــذه الصيغــة في الترتيــب: بـ»الأنمـوذج القاعــدي«، وهــو ال المتأخري

ــهما كما ســبق في  ــم الضوابــط، وهكــذا على اخــتلافٍٍ بين ــم العامــة، ث ــكبرى، ث بالقواعــد الخمــس ال

، وفائــدةًً  الجــدول مــع الــعلائي والســبكي والســيوطي. وهــذا الترتيــب يجعــل القواعــد أكثر اســتقلاالًا

للفقــه في لملمــة أطرافــه، وأســهل إدراكًًا للذهــن؛ ولذلــك حافــظ عليــه عــددٌٌ مــن العــلماء )كما ســبق(، 

وقاربهــا آخــرون مــن المعاصريــن، مثــل: أحمــد الزرقــا )ت: 1357هـــ(، وابــن ســعدي )ت: 1376هـــ(، 

ع  والبورنــو وغيرهــم، فعــدد مــن هــؤلاء جعــل القواعــد الــكبرى هــي الأصــل، واكتفــى بهــا، ثــم فــَرَّ

منـهـا قواـعـد أـخـرى جزئـيـة، وأتبعـهـا بالـفـروع

َـة، وفي الجــدول الماضي ظهــر شيء مــن  ــاء التدريجــي: وهــو مــن مظاهــر العِِلْمْي� • النََّظــم والبن

ذلــك في أصــل فكــرة التقعيــد الفقهي/المذهبــي، وهــذا التراكــم المعــرفي المترابــط لصناعــة القواعــد 

ــه - وربمـا حصــل  ــم مــع حنفــيٍٍّ آخــر معــاصر ل ــدأ مــع الكرخــي الحنفــي كما ســبق، ث ــة ب الفقهي

َـة الحنفيــة فــيما وراء  التأث�ّـر بينــهما - وهــو أبــو طاهــر الدب�َـاس رحمــه اللــه )ت: 340هـــ( مــن أ�ئ
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ــدةًً، وكان يكِرِّرهــا كل  ــه إلى ســبع عشرة قاع ــه الل ــة رحم ــع مذهــب أبي حنيف ــد رَدَّ جمي ــر، فق النه

ليلــة في مســجده بعــد خــروج النــاس)2))، وتناقلهــا عنــه عــلماء الحنفيــة وغيرهــم. ونُقُــل أنــه َلمَّا ســمع 

القــاضي حــسين المـروزي الشــافعي رحمــه اللــه )ت: 462هـــ( بقصــة الدب�َـاس، استَنَّ بــه فــرَدَّ جميــع 

مذهــب الإمــام الشــافعي رحمــه اللــه )ت: 204هـــ( إلى أربــع قواعد/دعائــم؛ الأولى: اليــقين لا ي�ُـزال 

بالشــك. الثانيــة: أن المشــقة تجلــب التيــسير. الثالثــة: الضرر يــزال. الرابعــة: تحكيــم العــادة والرجــوع 

ــت  ــك تتابع ــا)3)). وبذل ــور بمقاصده ــي: الأم ــة وه ــدةًً خامس ــلماء قاع ــض الع ــا بع ــَمَّ له ــا. وض إليه

عمليــة التقعيــد البنــائي بانتظــام. وهنــا ملحــظ غريــب: وهــو أَنَّ عــلماء الأحنــاف كانــت لهــم ســابقةٌٌ 

في هــذا الشــأن، ولكــن حصــل انقطــاع كــبير فــيما بعــد! فما هــو الســبب؟ وهــل لنهجهــم في أصــول 

الفـقـه دور في ذـلـك؟ )للتأمـّـل(

ــه  ــارزة بين الباحــثين، وهــو ل َـة الب ًـا مــن الإشــكالات العلمي� • المنهــج القاعــدي: تحديــده عموم�

دة، فجــزء مما ســبق مــن صــوره كالترتيــب والتراكميــة، ولكــْنْ جــزؤه الأعمــق في  مســتويات متعــِدِّ

إبــراز بنيــة القاعــدة لــدى الأوائــل مــن خلال تعليلاتهــم، ثــم التأصيــل لهــا، وتحديــد مصادرهــا لدينــا 

كالأدل�ــة وكتــب الفقــه وغير ذلــك، وكيــف يتــُمُّ اســتخراجها؟ وذلــك نحــو انتزاعهــا مــن الأدل�ــة، أو مــن 

ربْرَسَّ والتقســيم للفــروع، وقــد ناقــش كل ذلــك عــددٌٌ مــن الباحــثين بنســبٍٍ متفاوتــة)3)). مســلك الــ

َـة  َـة: علمي� ــزاع في هــذه القضي� ــي: هــل يمكــن تجــاوز الن ــد الفقه ــال عــن التقعي ــّمَّ يق ومــن ث

ــبق  ــا س ــق على أنََّ م ــع متف ــريٍٍّ؛ لأن الجمي ــر جوه ــون بلا أث مـا يك ــك رب ــة؟ فذل ــد الفقهي القواع

َـة، فلا شــكََّ أنــه ضمــن مــا يمكــن  هــو نــوع مســتقٌلٌّ بالتأليــف. فهــو إن لم ينضبــط بمبــادئ العلمي�

ــن  ــا غير واحــدٍٍ مــن الســابقين كاب ــي أشــار له ــوم الفقــه« الت تســميته بـ»مباحــث الفقــه«، أو »عل

الســبكي، وذلــك على غــرار علــوم الحديــث، وعلــوم القــرآن. فالفقــه لــه فنــون كــثيرة، مثــل: الفــروق، 

والأشــباه والنظائــر، والكليــات، والنظريــات، وتاريــخ التشريــع، وغير ذلــك، بــل ويحتــاج لاســتحداث 

ًـا؛ نظــرًاً لمعايشــته الضروريــة لواقــع النــاس، فهنــاك مــا يُعُــرف اليــوم: بـ»اجــتماع علــم  المعــارف دوم�

ِـصين. وكذلــك »فلســفة  الفقــه« الــذي يُسُــِلِّط الضــوء على مجــالٍٍ مهــمٍٍّ قــد يغيــب دوره عــن المتخص�

ًـا بشري�ّـا تراكمي�ّـا، وتحليــل بنيتــه )العقليــة  الفقــه«، وهــو يتمحــور حــول هُُوي�َـة الفقــه بوصفــه منتَج�

)2)) انظر: المجموع المذْْهب في قواعد المذهب )35-34/1(.

)3)) انظر: المصدر السابق، والقواعد للحصني )203/1( )الحاشية( ط. الرشد.

للباحسين،  الفقهية"  الندوي، و"القواعد  لعلي  الفقهية"  الندوي، و"القواعد  لعلي  التحرير"  المستخلصة من  "القواعد والضوابط  )3)) انظر: 
و"نظرية التقعيد الفقهي" لمحمد الروكي.
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والتاريخيــة( التــي تؤث�ِـر في تكوينــه)3)).

فــإذا مــا قلنــا: إَنَّ قواعــد الفقــه ضمــن تلــك المعــارف الضروريــة للفقــه الإسلامــي، وبذلــك تتابــع 

الجهــد المذهبــي وتنافــس في تقنينهــا؛ فهــل يقــاس عليهــا قواعــد التفــسير؟

*****

الخامس: قواعد التفسير وحجم الصلة بالتقعيد الفقهي:

إن تحليــل العلاقــة بين العلــمََنيْن بحاجــة لمســاحة أوســع، ولكــن في هــذا الموطــن ســأكتفي ببعــض 

: عــام وخــاص، فهــل التفــسير  الإشــارات في الموضــوع)3)). فــإذا قلنــا: إن التقعيــد الفقهــي على شــكلَنيْن

ًـا، أشير لمســألتَنيْن منهجيــتَنيْن في  كذلــك؟ ومــا الميــزان في العلاقــة بينــهما؟ ولمقاربــة هــذه القضيــة عموم�

موـضـوع الدراـسـات البينـيـة

المسألة الأولى: التداخل في الأُسُس العامََّة:

إن المنهــج المعــرفي الــكلي الــذي يضــع المبــادئ للعلــوم لا يُنُســب لعلــمٍٍ دون آخــر، وهــذا مثــل: 

أدوات النظــر والتفــكير، كالاســتقراء والاســتنباط والتحليــل وغيرهــا، والأمــر نفســه في القوالــب 

ــة التــي اشــتهرت في التصنيــف، كالتمــتين والتقعيــد والَنَّظــم ونحوهــا، فــكل ذلــك تتشــاركه  العلمي

العلــوم؛ ولهــذا فــإن اشــتهار الفقــه بالقواعــد لا يجعلهــا حصريــةًً عليــه دون غيره، بــل إَنَّ ذلــك مــن 

أهــم أنــواع التفاعــل المعــرفي الإيجــابي التــي يحتاجهــا الواقــع العلمــي، ولكــن مــع مراعــاة الحــدود 

سـة العملـيـة بين الفـنـون ـفـيما يُكُـبت تـنـظيرًاً للعـلـم، ولـيـس في الممارـ

المسألة الثانية: المحافظة على طبيعة العلم:

؛ ولا ينبغــي التســُوُّر على ســياجها لا ســيما مــن أربــاب  يَيُمََسََّ ًـى لا  إن الهويــة الذاتيــة للعلــوم حِِم�

َـه لا  ــسير أو غيره أن يرْتْدِِي� ُـراد بالتف ــأي زِِيٍٍّ ي� ــة. ف ــوم الشرعي ــدان العل ــن مي ــة ع صــات النائي التخُصُّ

ــة، وهــذا آكــد مــا يجــب  ــك أُوُلى اســتحقاقات العلمي ــم؛ لأن ذل ــه أن يخضــع لحــال ذاك العل ــَدَّ ل ب

نَََن الفقــه، إالَّا  الاعتنــاء بــه عنــد تنــاول فكــرة الدراســات البينيــة. فقواعــد التفــسير وإن كانــت على س�

)3)) ومن الدراسات في ذلك: "فلسفة الفقه: دراسة تحليلية في الأسس النظرية للفقه الإسلامي" للدكتورة بتول فاروق، وهناك أبحاث غيرها 
في الموضوع.

)3)) ستكون الإجابة عن عددٍٍ من الإشكالات في الموضوع في رسالة: "التداخل بين أصول التفسير وأصول الفقه - دراسة تأصيلية"، محمد 
بن حسين الأنصاري )ماجستير(، جامعة أم القرى.
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أن ذلــك لا يعنــي التــخلي عــن حقيقــة التفــسير، وهــذا مــا كان الإمــام الكافيجــي رحمــه اللــه )ت: 

دُْْرِكًًِا لــه في كتابــه "التيــسير في قواعــد علــم التفــسير"، فقــد حــَرَّر ابتــداءًً مفهــوم التفــسير،  879هـــ( م�

وأثبــت علمَيَّتــه، وموضوعــه)3))، ثــَمَّ عــرض مادتــه المعرفيــة، وفي أثنــاء حديثــه ذكــر ضابــطََيْنن مهــمََّيْنن 

في المســائل المشتركــة بين العلــوم؛ الأول: كــون المســألة مقيــدة بذلــك العلــم، والآخــر: اخــتلاف الحيثية 

في طرحهــا بين العلــمين)3)). وـهـذا تدقـيـق منهـّيٌّج لطـيـف، يـّزُّع التنبـّـه ـلـه ـمـن الباـحـثين

ُدَُّ مــن أبــرز مــا يــرد  َـل هــذا الإشــكال الــذي يُع� ولِتِعلــم أهميــة الكشــف عــن طبيعــة العلــم تأم�

ــواب ومســارات  ــه أب ــد، وهــو أن الفقــه الإسلامــي لدي على المســاواة بين التفــسير والفقــه في التقعي

: العبــادات مبنيــة على النقــل المحض،  واســعة يختلــف النظــر التأصــيلي فيهــا مــن واحــدٍٍ لآخــر، فمــثالًا

بــخلاف المعــاملات بشــَتَّى أنواعهــا التــي يجــول فيهــا النظــر، مــع مركزيــة الإنســان وحاجتــه وتــدبير 

ِـق  حياتــه، وكل ذلــك مؤث�ِـر في حقيقــة الفقــه. ولكــن علــم التفــسير لكونــه يتعامــل مــع نــصٍٍّ مس�َتَّ

كالكلمــة الواحــدة، يتــعرسَّر تطابقــه في البحــث مــع غيره؛ فيختلــف النظــر فيــه مــن جملــة إلى أخــرى، 

مـزج العلــم بــكل مــا يشــتهيه الباحــث؟! لــو كان ذلــك  فهــل يمكــن - مــع اعتبــار هــذا الفــارق - أن ي�

كذلــك لَمَا كان للعلــم حُُرمــة، ومــا يجــول في ذهــن الباحــث مــن المعــارف ليــس بــالضرورة أن يكــون 

ــن أعمــق  ــع غيرهــا، وهــذا م ــة م ــوم الآل ــة عل ــورق كما هــو شــأن الأدوات وجمل مســطورًًا على ال

حــالات التداخــل المعــرفي المســتعصية عــن الضبــط)3)).

ــد  ــوم القواع ِـق في مفه ــب تُدُق� ــل المذاه ــذي جع ــو ال ــي ه ــع الفقه ــف للتشري ــذا التصني وه

ــرآن  ــّصُّ الق ــا ن ــد. وأم ــرة التقعي ــم ظاه ــه لفه ــعنيَّن إدراك ــذا يت ــهما، وه ــق بين ــط والتفري والضواب

ــزاء لا  ــور أو الأج ــه بالّسُّ ــة ترتيب ــواب، وقضي ــب والأب ــيم للكت ــك التقس ــن ذل ــارٍٍ ع ــو ع ــم، فه الكري

تنضبــط عمليــة التقعيــد وََفْقْهــا؛ لتكــرار مفــردات التنزيــل هنــا أو هنــاك. فــعلى أربــاب الدراســات 

ــه التأســيس  ــَرَّ ب ُـبين، ويتأث ــاب ال� ــة الكت ــع ماهي ــذي ينســجم م ــب ال ــن الترتي ــة البحــث ع القرآني

: هــل يكــون القواعــد التفسيريــة العامــة ثــم الترجيحيــة؟ أم هــو سردهــا في نســقٍٍ  النظــري، فمــثالًا

واحــدٍٍ دون تصنيــف؟ أم قواعــد ظاهــر اللفــظ وقواعــد المعنــى؟ أو المحكــم والمتشــابه؟ أي�ًـا كان فلا 

ْـده اللفظــي وبيــان مــراد اللــه  بــَدَّ أن يتأســس التصنيــف على روح النــص القــرآني، ويتمحــور حــول بُع�

)3)) انظر: التيسير في قواعد علم التفسير للكافيجي )ص150، و157( ت. المطرودي.

)3)) انظر: نفسه )ص219-218(.

)3)) انظر كتيب: "سؤال التداخل المعرفي - العلوم الإسلامية بين الاتصال والانفصال"، محمد بن حسين الأنصاري.
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ســبحانه وتعــالى، دون الإغــراق في مقتضيــات المعنــى والاســتنباطات الواســعة؛ لأن ذلــك ي�ُـفضي بــه 

ـّصُّصـات الأـخـرى للدـخـول في التخ

ونظــرًاً لهــذا التبايــن الجوهــري بين العِِلــمين تضيــق منافــذ التواصــل بينــهما، ومــن ث�َمََّ لا يمكــن 

ــاب  ُـر أرب ــا. وتأث� ــة في كل صوره ــد الفقهية/المذهبي ــطرة القواع ــسير على مس ــد التف ــون قواع أن تك

التـفـسير بالفقـهـاء في الـشـكل الظاـهـري للقواـعـد لـيـس مـَلَّح إـشـكالٍٍ كما ـسـبق

ًـا في شــأن القواعــد العلميــة بمفاهيمهــا كافــةًً، وكذلــك مراعــاة  ولذلــك لا بــدََّ مــن التدقيــق مل�ي

الفــن، واســخدام هــذا العال�ِـم أو ذاك لهــا، والتفــكير في لــوازم معانيهــا، فالــذي يقــول: إنهــا مرجــع 

وأـصـل في الفـهـم، يختـلـف ـعـن اـلـذي ـيـرى أنـهـا لا تفـيـد ـسـوى جـمـع المتـفـرق

ــح في  ُـل، والتنقي ــن التمه� ــثيرٍٍ م ــة لك ــم أو ذاك بحاج ــذا العل ــاكاة ه ــثين لمح ــادرات الباح ومب

الشــكل الــذي ي�ُـراد اتباعــه، هــل يســتقيم مــع طبيعــة العلــم أم لا؟ وكذلــك مــن المهــم التــقيصِّي في 

البحــث عــن المحــاولات المبك�ِـرة لاســتخدام هــذا النمــط في المجــال ذاتــه وفهمهــا والاســتفادة منهــا، 

ــود الســابقة؛  ــة دون النظــر في الجه ــد التفسيري ة في القواع َدَِّ ــامُُ أبحــاث ع� ــول قي ــن المقب ــس م ولي

فتواـصـل العـلـم وإـمـام البـنـاء ـهـو اـلـذي يـسـاهم في التطوـيـر والضـبـط وقـيـام ـهـذا العـلـم أو ذاك

السادس: الظهور الأول لقواعد التفسير:

مين ليــس لديهــم في التفــسير مــا لــدى الفقهــاء في هــذا الشــأن؛ ولهــذا ســأنظر في أهــم  إن المتقــِدِّ

كتــابَنيْن وصلا إلينــا باســم "قواعــد التفــسير". الأول: للإمــام الطــوفي رحمــه اللــه )ت: 716هـــ(، وهــو 

"الإكــسير في قواعــد التفــسير". والثــاني: للإمــام الكافيجــي رحمــه اللــه )ت: 879هـــ( باســم "التيــسير 

جَْْىلَى على الكتــابين في اســتجلاء حــدودهما لمفــردة  في قواعــد علــم التفــسير". والمـراد هنــا إطلالــة ع�

»القواعــد« المرقومــة على الكتــابين، وســوف أذكــر عــددًًا مــن النصــوص لــهما في ســياقاتٍٍ مختلفــة؛ 

لكي نُـُِرِّقب المفـهـوم، ونتحسـَـس معاـمـه

القواعد عند الطوفي:  أ -	

لم يُعُــِرِّف مفهومــه بـ»قواعــد التفــسير«؛ ولذلــك ســأكتفي بأقوالــه وتعليقــاتٍٍ موجــزة عليهــا فــيما 

يلي:

يقــول في مقدمتــه: »فتقاضتنــي النفــس الطالبــة للتحقيــق، الناكبــة عــن جمــر الطريــق، لوضــع 
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ًـا لــه  قانــون يعــَوَّل عليــه، ويصــار في هــذا الفــِنِّ إليــه؛ فوضعــت لذلــك صــدر هــذا الكتــاب، مردِِف�

مها المؤلــف، وهــي  بقواعــد نافعــة في علــم الكتــاب«)3)). فهــذا النــص كاشــف للأطروحــة التــي ســيقِدِّ

رََضَ، وكأنــه يــرى  رســم المنهــج الصحيــح لفهــم نــص التنزيــل. واســتخدامه لمفــردة القانــون ي�ُـجيلِّي الغ�

أَنَّ القانــون أرفــعُُ في المعياريــة مــن القواعــد الإجرائيــة، وهــذا تدقيــق ســائغ في الاســتخدام المعــرفي؛ 

لذـلـك ـبـدأ ـبـه ـثـم أعقـبـه بالقواـعـد. وـمـع ـهـذا، ـفـكلاهما كلٌيٌّ عـنـده في مجاـلـه

ــد الأقــوال«،  ــون لمـن يجمــد عن ــان مــراده، فيقــول: »ولم أضــع هــذا القان ــع الطــوفي في بي ويُتُاب

َـر في  ــه، ومتــى تأخ� ُـعلى علي ــه يعلــو ولا ي� وهــذا تنبيــه لأســمى وظيفــة للمنهــج الفكــري، وهــي أن

ًـا بفائــدة قانونــه، وأَوَلى النــاس بوعيــه،  ًـا لســيادته، وبذلــك يصرح المؤلــف أيض� الرتبــة كان ذلــك نقض�

فيقــول: »واعلــم أن التــزام هــذا القانــون في التفــسير يدفــع عنــك كــثيرًاً مــن خََب�َـط المفسريــن بتبايــن 

أقوالهــم، واخــتلاف آرائهــم، وإنمـا يَنَتفــع بالتــزام هــذا القانــون مــن كانــت لــه يــدٌٌ في معرفــة المعقول، 

ــوا في التفــسير  ًـا قال َـة ســلفًًا وخلف� ــك، وأن عــلماء الأم� ــت ذل والمنقــول، واللغــة...«، ويقــول: »إذا ثب

باجتهادهــم مما لم يثبــت أخــذه بخصوصــه مــن الشــارع، وجــب وضــع قانــون يتوصــل بــه إلى علــم 

التفــسير«)3)).

ِـه الأول، لكنــه مضطــرب في بعضهــا، فمــثالًا  وتنب�َـه أنــه أشــار للتمايــز بين القاعــدة والقانــون في نص�

ــة  ــة، وآراء مختلف ــه متعارض ــواالًا في الفق ــهم أق ــه( لأنفس ــول الفق ــك )أص ــتخرجوا بذل ــول: »فاس يق

متناقضــة، فتســلمها أهــل كل مذهــبٍٍ عــن إمامهــم، فاجتهــدوا فيهــا باعتبارهــا قــوانين ذلــك الإمــام، 

، وحملِهِــا على اخــتلاف حــالين، وتــارة بطــرد القــولين بالنقــل  نيْنَصَّ وقواعــد مذهبــه، تــارة بتقريــر النــ

والتخريــج في المســألتين، حتــى جعلــوا لــه مذهب�ًـا واحــدًًا، الفُُتيــا عليــه لا تــكاد تختلــف«)3)). ويقــول 

عــن النَّّظ�ْـم الشــعري: »وهــو معرفــة العــروض والقــوافي، ومــا يجــوز فيهــا مــن زِحِــاف وغيره: رويّّ، 

ــه  ــه بقانون ــاج إلى معرفت ــك، فيحت ــض ذل ــة بع ــن معرف ــع ع ــو الطب ــد ينب ــع؛ إذ ق ــا يمتن ورِدِف، وم

ــه«)4)). الموضــوع ل

ِـه الأول عطــف القاعــدة على القانــون، وهــو محتمــل لــلترادف وتنويع العبــارة، ومحتمل  ففــي نص�

)3)) الإكسير )ص65(.

)3)) الإكسير للطوفي )ص77(.

)3)) نفسه )ص84(.

)4)) نفسه )ص134(.
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ًـا للتفريــق بــأن القانــون ألصــقُُ بالإمــام فهــو أعلى، والقاعــدة أدنى فهــي أوفــق بالمذهــب العــام.  أيض�

ث فيــه عــن الشــعر اســتخدم القانــون، مــع أن الأنســب قــد يكــون  وفي النــص الآخــر الــذي يتحــَدَّ

ــون مــن  ــيما يســتحق وصــف القان ــمٍٍّ ف ــدٍٍ مه ًـا لقي ــف عموم� ــد تعــَرَّض المؤل التعــبير بالمذهــب. وق

ّـا مؤبــدًًا، فلــو علــق بالحكــم، لــكثر اختلافــه  عدمــه، وهــو التأبيــد، فقــال: »الشرع وضــع قانون�ًـا كل�ي

واضطرابــه، وليــس ذلــك شــأن القــوانين«)4)). وهــذا إن اســتقام فحســن، وهــو أقــرب لكلامــه الأول، 

وألـصـق ـمـا يُطُـلـق علـيـه: المـبـادئ الأولويـَـة والمـعـايير الكليـَـة الـتـي تتـفـق عليـهـا عـقـول اـلـبشر

ومــن ث�مَََّ فالقاعــدة العلميــة مقارِِبــة للقانــون الــكلي )وقــد تكــون أخــصََّ منــه(، وهــي وســيلة 

ــامين  ــا. ومض ــي عليه ــا أدوات تنبن ــن، وله ــاء الآخري ــك أخط ــع عن ــزان يدف ــات، ومي ــم الجزئي لفه

كتــاب الطــوفي متســقة مــع هــذا المعنــى التأســيسي لقواعــد التفــسير التــي لا تتســم بــقِِصر العبارات 

وســبكها اللفظــي. والمؤل�ِـف وإن كان في زمــن ترصيــع الــكلمات ونظمهــا في قواعــد الفقــه، لكنــه آثــر 

النـمـط السردي في التأصـيـل

ــدان  ــه في مي ــارِبِ لقول ــسير مق ــال التف ــام في مج ــبير الإم ــم تع ــة فه ــام لمحاول ــذا الشرح الع وه

ــان، وفي  ــاس البني ــي أس ــدة وه ــع قاع ــد: جم ــه: »والقواع ــدة بقول ــَرَّف القاع ــه حين ع ــول الفق أص

اصــطلاح العــلماء حيــث يقولــون: قاعــدة هــذه المســألة، والقاعــدة في هــذا البــاب كــذا؛ هــي القضايــا 

: حقــوق العقــد تتعل�َـق بالمـوكل دون  الكليــة التــي تعــرف بالنظــر فيهــا قضايــا جزئيــة، كقولنــا مــثالًا

الوكيــل، وقولنــا: الحيــل في الشرع باطلــة، فــكل واحــدةٍٍ مــن هــاتين القضيــتين تعــرف بالنظــر فيهــا 

دة«)4)). ــا متعــِدِّ قضاي

وفي ظنــي فــإن هــذا القــدر مــن التوافــق مما تــشترك فيــه العلــوم )كما ســبق(؛ لأن أُسُــس التقعيد 

َـل في قولــه:  صــات. وتأم� العامــة كالكلي�َـة، والاســتيعاب والثمــرة محــل اهــتمام وتداخــل في كل التخّصُّ

ــة على قواعــد  ــة«، فهــو يَصَــدق في الجمل ــا جزئي ــي تعــرف بالنظــر فيهــا قضاي َـة الت ــا الكلي� »القضاي

ــدٍٍ  ــة قي َـا في إضاف ــز إم� ــر التماي ــن يظه ــذا. ولك ــث، وهك ــد الحدي ــه، وقواع ــد الفق ــسير، وقواع التف

للتعرـيـف يخـّصُّت بموـضـوع العـلـم، وإمـَـا ـفـيما يخـضـع لـشـكل العـلـم اـمـدروس كالمناوـلـة والتصنـيـف

)4)) شرح مختصر الروضة )3/ 512(.

)4)) شرح مختصر الروضة )120/1(.
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ب -	 القواعد عند الكافيجي:

لعــل نصوصــه أصرحُُ مــن الطــوفي، وكذلــك تأسيســه لعلــم التفــسير الــذي يــراد تقعيــده)4))، ومــن 

أوضــح ذلــك قولــه: »على أن هــذه القاعــدة في التحقيــق مــن القضايــا التــي يكفيهــا التنبيــه، حتــى 

تــكاد تلحــق بالأولي�َـات، نحــو: الــكل أعظــم مــن الجــزء، ونحــو: الممكــن محتــاج إلى المؤثــر لإمكانــه، 

وغير ذلــك. فــإذا أراد الطالــب أن يعــرف أحــكام الجزئيــات مــن هــذه القاعــدة، يقــول: قولــه تعــالى: 

ًـا  ــدّلُّ قطع� ــه ي ــرٌٌ﴾ ]البقــرة: 20[ محكــم مــن القــرآن، وكل محكــم من ءٍٍْ�شَيْ قََدِِي  هَََ عََىلَى كُُلِِّ  ﴿إِنََِّ الل�

ًـا«)4)).  على مــا أُرُيــد منــه، فيعــرف مــن هــذه القاعــدة أن هــذا القــول يــدّلُّ على مــا أريــد منــه قطع�

ــا، لا أن تكــون  ــا تحــت موضوعه َـة مشــتملة على أحــكامٍٍ م ويقــول: »شرط القاعــدة أن تكــون كلي�

مفيــدةًً فائــدة جديــدة، ولا أن تكــون كســبَيَّة«)4)).

وهــذه المحــددات أشــبه بتعريــف مُُمي�ِـز متكامــل للقاعــدة، وتَنَب�َـه لاســتخدام التمثيــل في الشرح، 

ــن  ــدرج ضم ــي تن ــات الت ــاالًا للجزئي ــف مث ــر المؤل ــد ذك ــم. وق ــا يشرح المفاهي ــدق م ــن أص ــو م فه

ِـه الآخــر حين ذكــر  القاعــدة، وبنيَّن كيفيــة ذلــك، وهــذا مــن أظهــر سمات القاعــدة، كما أك�َـده في نص�

ِـه لوظيفــة القاعــدة بقولــه: لا تُضُيــف جديــدًًا، إالَّا أنهــا تضــّمُّ النــظير إلى  َـة، وكأنــه يُنُب� قضيــة الكلي�

ًـا(. َـره لاحق� ِـدا لتتذك� َـل هــذا جي� َـة )وتأم� نــظيره، وتجمــع ذلــك في مفــرداتٍٍ عام�

وكذلــك للمؤلــف نصــوص أخــرى تــشير إلى عــددٍٍ مــن خصائــص القاعــدة، ككونهــا مثمــرةًً ومفيــدةًً 

للعلــم المضافــة إليــه؛ إذ يقــول عــن التفــسير: »على أن معانيــه لا تــكاد تنــحصر إلا بقواعــد، وهــي 

ــا  ــرة للتفــسير، وهــذا م َـة القواعــد حصُرُ المعــاني المتكاث ــشير إلى أن مهم� ــو ي ــم التفــسير«)4)). فه عل

ــف  ًـى آخــر في تعري ــص أشــار لمنح� دة، وفي عجــز الن ــِدِّ ــاتٍٍ متع ًـى إن لم تحــو جزئي ــا بلا معن� يجعله

ًـا  َـة بــه، فيقــول في موطــنٍٍ آخــر: »ويطلــق أيض� علــم التفــسير، وهــو الاتجــاه لــذات القواعــد الخاص�

)علــم التفــسير( على قواعــد مخصوصــة، كما تقــول: فلان يعلــم علــم التفــسير، تريــد بــه قواعــده«)4))، 

)4)) تنبيه: وقد أشار أبو النصر أحمد بن محمد السمرقندي الحدَّاَدي لعلميَّةَ التفسير قبل الكافيجي، وذلك كما يشير له اسم كتابه: "المدخل لعلم 
تفسير كتاب الله تعالى"، )ص51(.

)4)) التيسير )ص209-208(.

)4)) نفسه )ص220(.

)4)) التيسير )ص156(.

)4)) نفسه )ص151(.
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وهــذا شــائع لــدى العــلماء في تعريفــات العلــوم، وفيــه توكيــد ضمنــّيٌّ على أَنَّ قواعــد التفــسير لا بــَدَّ 

أن ترتبــط بالتفــسير. ونصــوص الكافيجــي رحمــه اللــه وتطبيقاتــه عميقــة في تأســيس هــذه الفكــرة 

ــة والنقــد بشــكل  ــل مــع المقارن ــدان، وتســتحّقُّ القــراءة والتحلي ومصادرهــا وفلســفتها في هــذا المي

مـسـتقل

وبهــذا يمكــن أن يُُرك�َـب مــن نصوصــه تعريــفٌٌ مقــارِبِ، مــع التنبيــه على توظيــف مفهومــه لعلــم 

التفــسير، فالقواعــد التفسيريــة هــي: القضايــا الكلي�َـة التــي تضــّمُّ المعــاني الجزئي�َـة لأحــوال كلام اللــه 

المجـيـد ـمـن حـيـث إـنـه ـيـدّلُّ على اـمـراد

ــق مســألة  ــدو في الأف ــا يب ــر، وهن ــة للتطوي ــه، وهــي قابل ــا نثره في كتاب ــة لشرح م ــذه محاول فه

جدليــة بين القاعــديين، وهــي: هــل يُُســتدل بالقواعــد ويُُحتــج بهــا أم لا؟ لم ينــص الكافيجــي على 

حــرف الإشــكال بظهــور، ولكــن عملــه ي�ُـشير للمنــع، وهــذه المســألة - في نظــري - يمكــن أن تُضُبــط 

بتاريــخ التدويــن العلمــي، وتحديــد مفهــوم القاعــدة التــي يــراد الاحتجــاج بهــا ســواء في الفقــه أو 

التفــسير أو غيرهما، وتقييدهــا بالعال�ــم دون التعميــم؛ لأنهــا لم تتحــرر حتــى في التقعيــد الفقهــي على 

خـر وـجـه كلٍيٍّ، وتفصـيـل الـقـول في ـهـذا ـلـه موـطـن آـ

******
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خاتمــــة: القواعد بين الطوفي والكافيجي:

وبعــد، فقــد يــرد ســؤال عريــض وهــو: هــل عمــل الطــوفي يختلــف عــن الكافيجــي أم لا؟ وتســاؤل 

آخــر وهــو: مــا علاقــة كتابيــهما بعمــل المتأخرين؟

ــابين، وكذلــك مــا  والجــواب على هذيــن الســؤالين بحاجــة لبحــثٍٍ أعمــق، وتدقيــقٍٍ أشــمل للكت

ًـا، ولكــن  ــيرسِّر حالي� ّـع، وهــو غير مت ــر لاســتقراء وتتب� ــك يفتق ــكل ذل يخــص الدراســات المعــاصرة، ف

أقــول بشــكل جــزئٍيٍّ بنــاءًً على مــا تقــَرَّر في مفــردة القواعــد: إنََّ عمــل الكافيجــي ظهــر فيــه التدقيــق 

مَََ تقريــره بالتنــظير والتطبيــق، فقــد أضــاف لنصوصــه  أكثر، والقــرب مــن علــم التفــسير؛ لأنــه دََع�

عبــاراتٍٍ مســبوكةًً تُشُــبه مــا اعتــاد عليــه المتأخــرون في القواعــد، وذكــر تأصيلهــا وأمثلتهــا في التفسير، 

وهــذا لم يظهــر مــن عمــل الطــوفي، ولكــن هــل يجعلــه ذلــك مفارِق�ًـا للتقعيــد؟

َـل في  ًـى آخــر، يتمث� ــا في منح� ًـا أيضًً ــل هــو في نظــري كان عميق� ــك، ب ــر كذل ــس الأم ــد لي بالتأكي

َـس فيــه لقانــون التفــسير، وفي القســم الثالــث قــدََّم لنــا  القســم الأول والثــاني مــن كتابــه الــذي أس�

ًـا في التكامــل بين العلــوم، وهــو مــا يُشُــبه التقعيــد العــام لمعنــى التفــسير بتوظيــف  ًـا واضح� أنموذج�

ًـا عربي�ًـا يُفُهــم  علــم البلاغــة، وهــذا القســم مؤط�َـر بالقســمين الأوََّلين، فالقــرآن الكريــم وإنْْ كان نص�

ــَرَّره  ــا ح ــذا م ــاه، وه ــان معن ــا في بي ــب اعتباره ةًًَ يج ــه خصوصي� ــرب، إالَّا أَنَّ ل ــم كلام الع كما يُفُه

بوـضـوحٍٍ في قانوـنـه

فالكافيجــي طــَوَّر عمــل الطــوفي وإن لم يــره، ولعــل شــخصيته العلميــة وتفّنُّنــه في المنطــق مــع 

ّـر زمنــه ســاهم في ذلــك، ولعــل العلاقــة بين عمــل الاثــنين أقــربُُ مــن علاقــة الكافيجــي بين فئــامٍٍ  تأخ�

ـمـن المتأخرـيـن في الدراـسـات القرآنـيـة

ًـا عــن بعــض مصنفــات قواعــد التفــسير التــي مــررت  وفي آخــر هــذه الورقــة، أســجِِّل انطباعــا عام�

بهــا عنــد المعاصريــن، وهــو أنهــم مــن جهــة تقريــب المفهــوم لقواعــد التفــسير ثمـة توافــق كــبير 

فــيما بينهــم في المحافظــة على أهــم خصائــص التقعيــد، ولكــن لديهــم تبايــن كــبير في التطبيــق، ســواء 

في تأصيــل القاعــدة، أو التمثيــل لهــا، أو صياغتهــا اللفظيــة. فهــم وإن كان لديهــم ســلف في انتــزاع 

القواعــد مــن كلام العــلماء، إالَّا أَنَّ ذلــك ليــس مبررًًا لهــم في عــدم التدقيــق والتأســيس، وأالَّا يصــدروا 

عــن تفــكير علمــيٍٍّ ظاهــر يراعــي هُُوي�َـة علــم التفــسير، ويــدرك مناطــق العلاقــة بينــه وبين غيره مــن 

ـّصُّصـات كقواـعـد الفـقـه الإسلاـمـي التخ
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ومــا يخــص كتــب المتأخريــن في قواعــد التفــسير، هــو محــّلُّ البحــث والتحليــل في الدراســة التــي 

ةٍٍق أـخـرى إن ـشـاء الـلـه ـسـوف أـعـرض مباحثـهـا في ورـ

شيء من النتائج:

ع التقعيد العلمي وأغراضه. تنّوُّ 	-

ممارسة التقعيد كان ظاهرةًً في العلوم كافةًً بشكلٍٍ أو آخر. 	-

ضرورة التدقيق في مفهوم القواعد لدى كل عالٍمٍ حتى في المجال الواحد. 	-

صــات المضافــة للفنــون كعلــوم  وجاهــة القــول بعِِلميــة القواعــد الفقهيــة كغيرهــا مــن التخّصُّ 	-

الـقـرآن والسـّـنة

الوعي لدى عددٍٍ من العلماء بأغراض العلوم المتقاربة وحيثيات تمايزها. 	-

ــه، وهــو شــكل مــن أشــكال التكامــل المعــرفي  التشــابه بين العلــوم في التقعيــد لا يعــاب كل 	-

لـوم يـر العـ وتطوـ

المحافظة على هوية العلوم وطبيعتها أهّمُّ قانون في العلاقة بين العلوم. 	-

المماثلة بين التفسير والفقه في التقعيد خطأ في التصور والنظر. 	-

وبعــد، فهــذا مــا جــاد بــه الفكــر وأســعف بــه الزمــان والحــال، والحمــد للــه ربِِّ العــالمين مــن 

قـبـل وـمـن بـعـد
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قائمــة المراجــع:

الإبســتمولوجيا البديــل مــراس العلــم وفقهــه، أبــو يعــرب المرزوقــي، الــدار المتوســطية للــنشر  	.1

بتونــس، 2007م

أخبــار النحــويين الــبصريين، أبــو ســعيد الــسيرافي، تحقيــق: طــه محمــد الزينــي، ومحمــد عبــد  	.2

المنعــم خفاجــي، مصطفــى البــابي الحلبــي، الطبعــة: 1966م

ــة  ــب الســنوسي أحمــد، دار التدمري ــة، الطي ــة والفقهي ــره في القواعــد الأصولي الاســتقراء وأث 	.3

بالريــاض، 2003م

الأشــباه والنظائــر على مذهــب أبي حنيفــة النــعمان، زيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن محمــد،  	.4

ــة، بيروت، 1419ــــ ــب العلمي ــم المصري، دار الكت ــن نجي المعــروف باب

ــيوطي،  ــن الس ــد الرحم ــن عب ــافعية، جلال الدي ــروع الش ــد وف ــر في قواع ــباه والنظائ الأش 	.5

تحقيــق: محمــد تامــر، وحافــظ عاشــور، دار الــسلام، 2011م

الأشــباه والنظائــر، تــاج الديــن عبــد الوهــاب بــن تقــي الديــن الســبكي، دار الكتــب العلميــة،  	.6

1411هـ

الأشــباه والنظائــر، عمــر بــن علي الأنصــاري المعــروف بابــن الملقــن، تحقيــق: حمــد الخضيري،  	.7

إدارة القــرآن والعلــوم الإسلاميــة بكــراتشي باكســتان، 1417ــــ

ــن حــارث  ــه محمــد ب ــد الل ــو عب ــن أنــس، أب ــك ب ــا في الفقــه على مذهــب مال أصــول الفتي 	.8

غـرب عـلماء بالمـ يـة للـ طـة المحمدـ مـي، الرابـ مـد العلـ يـق: د. محـ شـني، تحقـ الخـ

الإكــسير في قواعــد التفــسير، نجــم الديــن ســليمان بــن عبــد القــوي بــن عيــد الكريــم الطــوفي  	.9

ــت،  ــر بالكوي ــة أهــل الأث ــة بالقاهــرة، ومكتب ــة وعــي الدولي ــيسي، شرك ــاد الق ــق: إي ــبلي، تحقي الحن

2019م

ــونشريسي،  ــى ال ــن يحي ــد ب ــك، أحم ــه مال ــد الل ــام أبي عب ــد الإم ــالك إلى قواع ــاح المس إيض 	.10

ــزم، 1427ــــ ــن ح ــاني، دار اب ــادق الغري ــق: الص تحقي

ــه بــن بهــادر الــزركشي،  البحــر المحيــط في أصــول الفقــه، بــدر الديــن محمــد بــن عبــد الل 	.11
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تحقيــق: عبــد القــادر عبــد اللــه العــاني، وعمــر الأشــقر، وزارة الأوقــاف والشــؤون الإسلاميــة بالكويت، 

1413هـ

تأســيس النظــر، أبــو زيــد الدبــوسي الحنفــي، تحقيــق: مصطفــى القبــاني، دار ابــن زيــدون،  	.12

يـات بـة الكلـ ومكتـ

ــد  ــد عب ــة والشــافعية، د. صلاح حمي ــا بين الحنفي ــف فيه ــة المختل ــد الأصولي ــل القواع تأصي 	.13

العيســاوي، دار النــوادر، 1433ــــ

التأليــف المعــاصر في قواعــد التفــسير - دراســة نقديــة لمنهجيــة الحكــم بالقاعدي�َـة، د. محمــد  	.14

صالــح محمــد ســليمان، أ. خليــل محمــود الــيماني، أ. محمــود حمــد الســيد، مركــز تفــسير للدراســات 

القرآنيــة، الطبعــة الأولى 1441هـ

التداخــل بين أصــول التفــسير وأصــول الفقــه: دراســة تأصيليــة، محمــد بــن حــسين الأنصــاري  	.15

)ماـجسـتير( جامـعـة أم الـقـرى.

ــاب  ــاري، دار الكت ــم الأبي ــق: إبراهي ــن علي الجرجــاني، تحقي ــن محمــد ب ــات، علي ب التعريف 	.16

العــربي، بيروت، 1405ــــ.

التفكير العلمي، فؤاد زكريا، دار الوفاء، الإسكندرية، 2004م. 	.17
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